
  الفصل التاسع من كتاب البدع الحولية

  عبدا بن عبدالعزيز بن أحمد التويجري
  



  بسم االله الرحمن الرحیم

  

  تمھید
  

لا یخفى على كل مسلم أن االله سبحانھ وتعالى بعث نبیھ محمداً صلى االله علیھ وسلم إلى الخلق ، على 

أو  –ماتوا  ٢أھل الأرض عربھم وعجمھم ، إلا بقایا من أھل الكتاب ١فترة من الرسل ، وقد مقت

  ، والناس قسمین : -علیھ السلام –قبیل مبعثھ  –أكثرھم 

كتابي معتصم بكتاب ، وھذا الكتاب إما مبدَّل ، وإما مبدع منسوخٌ ، ودین دارس ، بعضھ  .١

 مجھول ، وبعضھ متروك .

، ٣ما استحسنھ وظنَّ أنھ ینفعھ : من نجم ، أو وثنعلى عبادة وأمي من عربي أو عجمي ، مقبل  .٢

  ، أو غیر ذلك .٤أو قبر ، أو تمثال
  

والناس في جاھلیة جھلاء ، أعلمھم من عنده قلیل من العلم الموروث عن الأنبیاء المتقدمین ، 

  وقد اشتبھ حقھ بباطلھ ، فیشتغل بعمل قلیلھ مشروع وأكثره مبتدع .

، حتى حصل لأمتھ االله علیھ وسلم وبما جاء بھ من البینات والھدى فھدى االله الناس بدعوتھ صلى 

من العلم النافع ، والعمل الصالح ، والأخلاق  –ولأولي العلم منھم خصوصاً  - المؤمنین عموماً ، 

العظیمة ، والسنن المستقیمة ما یفوق ما عند جمیع الأمم علماً وعملاً . فكان دین الإسلام ، الذي بُعث 

ھو الصراط المستقیم ، الذي أوجب االله علیھم أن یسألوه أن یھدیھم إلیھ  –ھ الصلاة والسلام علی –بھ 

كل یوم في صلاتھم ، ووصفھ بأنھ صراط الذین أنعم علیھم من النبیین والصدیقین والشھداء 

  والصالحین ، غیر المغضوب علیھم ولا الضالین .
  

                                                 
  ) ، باب المیم مع القاف . ٤/٣٤٦المقت : أشد البغض . یُراجع : النھایة في غریب الحدیث والأثر ( -  ١
  ).٢٨٦٥) كتاب الجنة ، حدیث رقم (٢١٩٧/ ٤رد ذلك في حدیث صحیح رواه مسلم في صحیحھ ( و -  ٢
الوثن ھو  الوثن : ھو كل ما لھ جثة معلولة من جواھر الأرض ، أو من الخشب والحجارة ، كصورة الآدمي ، تعمل وتنصب فتعبد ، ومن العلماء من قال : -  ٣

  ) ، باب الواو مع الثاء .٥/١٥١جثة . یُراجع : النھایة في غریب الحدیث والأثر (الصنم ، وقیل : الصنم : ھو الصورة بلا 
  ) ، مادة (مثل ).١١/٦١٣التمثال : اسم للشيء المصنوع مشبھاً بخلق من خلق االله . یُراجع : لسان العرب ( -  ٤



قُلْ ھَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّھِ مَنْ  یھم :{فالمغضوب علیھم ھم الیھود ، الذین قال االله ف

وقال فیھم سبحانھ وتعالى : .١}لَعَنَھُ اللَّھُ وَغَضِبَ عَلَیْھِ وَجَعَلَ مِنْھُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِیرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ...

. وھم المنافقون الذین تولوا ٢}وْماً غَضِبَ اللَّھُ عَلَیْھِمْ مَا ھُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْھُمْ .... أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ تَوَلَّوْا قَ{

ضُرِبَتْ عَلَیْھِمُ الذِّلَّةُ أَیْنَ مَا ثُقِفُوا  . باتفاق أھل التفسیر ،وسیاق الآیة یدلُّ على ذلك. قال تعالى:{ ٣الیھود

   ٤} مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّھِ ... إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّھِ وَحَبْلٍ
  

ففي الآیات السابقة بیان بأن الیھود ھم المغضوب علیھم . والضالین : ھم النصارى الذین قال االله 

یَا أَھْلَ الْكِتَابِ لا قُلْ  } إلى قولھ عز وجل : { لَقَدْ كَفَرَ الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ اللَّھَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ ... تعالى فیھم : {

وا عَنْ سَوَاءِ تَغْلُوا فِي دِینِكُمْ غَیْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَھْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِیراً وَضَلُّ

الحدّ ،  . وھذا خطاب للنصارى كما دلَّ علیھ السیاق ، ولھذا نھاھم عن الغلو ، وھو مجاوزة ٥}السَّبِیلِ

یَا أَھْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِینِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّھِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِیحُ  كما نھاھم في قولھ تعالى : {

  .٦}الآیة عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ اللَّھِ وَكَلِمَتُھُ ....
  

فیھ . فكفر الیھود أصلھ من جھة عدم العمل والیھود مقصرون عن الحق ، والنصارى غالون 

  بعلمھم ، فھم یعلمون الحق ولا یتبعونھ عملاً ، أو لا قولاً ولا عملاً .

وكفر النصارى من جھة علمھم بلا علم ، فھم یجتھدون في أصناف العبادات بلا شریعة من االله ، 

  ویقولون على االله مالا یعلمون .

نة وغیره یقولون : إن من فسد من علمائنا ففیھ شبھ من الیھود ، ولھذا كان السلف : سفیان بن عیی

  ومن فسد من عبادنا ففیھ شبھ من النصارى .
  

نافذ بما أخبر بھ رسول االله صلى االله علیھ  –عزَّ وجل  –ومع أن االله قد حذَّرنا سبیلھم ، فقضاؤه 

رضي االله  –سعید الخدري  وسلم ، مما سبق في علمھ ، حیث قال فیما خرجاه في الصحیحین عن أبي

قال : قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : (( لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً  –عنھ 

                                                 
  .٦٠سورة المائدة ، الآیة :  -  ١
  . ١٤سورة المجادلة ، الآیة :  -  ٢
  ).٤/٣٢٧فسیر ابن كثیر (یُراجع : ت -  ٣
  .١١٢سورة آل عمران ، الآیة :  -  ٤
  .٧٧ - ٧٣سورة المائدة ، الآیات :  -  ٥
  .١٧١سورة النساء ، الآیة :  -  ٦



تبعتموھم )) ، قلنا : یا رسول ! الیھود والنصارى؟ . قال : ((فمن  ١حتى لو دخلوا جحر ضبِّذراعاً 

  . ٢؟))

عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال  - ضي االله عنھر –البخاري في صحیحھ عن أبي ھریرة  ورواه

: (( لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلھا شبراً بشبر وذراعاً بذراع )) . فقیل : یا رسول 

  .  ٣االله ! كفارس والروم ؟. فقال : (( ومن الناس إلا أولئك ))

 والنصارى ، وھم أھل الكتاب ، أنھ سیكون في أمتھ مضاھاة للیھود –علیھ والسلام  –فأخبر 

ومضاھاة لفارس والروم ، وھم الأعاجم . وقد كان النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ قال : ((لا یزال من 

أمتي أمة قائمة بأمر االله ، لا یضرھم من خذلھم ولا من خالفھم ، حتى یأتیھم أمر االله وھم على ذلك 

((٤.  

  . ٥االله لا یجمع ھذه الأمة على ضلالة: أن  -علیھ والصلاة والسلام  –وأخبر 

فعلم بخبره الصدق القاطع الأكید أن في أمتھ قوماً مستمسكون بھدیھ ، الذي ھو دین الإسلام محضاً 

، وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب الیھود أو إلي شعبة من شُعب النصارى ، وإن كان الرجل لا 

یكون الانحراف كفراً ، وقد یكون فسقاً ، وقد یكون  یكفر بكل انحراف ، بل وقد لا یفسق أیضاً بل قد

  معصیة ، وقد یكون خطأ .

أمر االله سبحانھ وتعالى عباده بدوام وھذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ، ویزینھ الشیطان ، فلذلك 

    . ٦دعاء االله سبحانھ وتعالى بالھدایة إلى الاستقامة التي لا یھودیة فیھا ،ولا نصرانیة أصلاً

وقد ابتلى االله ھذه الأمة بكثیر من الأمور التي في فعلھا تشبھ بأھل الكتاب والأعاجم ، وسأتكلم عما 

یتعلق بموضوع كتابي ، وھو تشبھ المسلمین بالكفار في أعیادھم وأحتفالاتھم ، وذلك على وجھ 

  الإیجاز :

                                                 
: لسان العرب ( جع الضب : دویبة أحرش الذنب ، خشنُھُ ، مُفقره ، ذو عقد ، ولونھ إلى الصُّحْمة ، وھي غُبرة مشربة سواداً ، وإذا سمن اصفر صدره . یُرا  -  ١
  ) مادة (ضبب)١/٥٣٩
) ٤/٢٠٥٤). ورواه مسلم في صحیحھ (٧٣٢٠) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، حدیث رقم (١٣/٣٠٠رواه البخاري في صحیحھ المطبوع مع فتح الباري (  -  ٢

  ) .٢٦٦٩كتاب العلم ، حدیث رقم (
  ).٧٣١٩كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، حدیث رقم () ١٣/٣٠٠رواه البخاري في صحیحھ المطبوع مع فتح الباري ( -  ٣
) كتاب الإمارة ، ٣/١٥٢٣). ورواه مسلم في صحیحھ (٣٦٤١) كتاب المناقب ، حدیث رقم (٦/٦٣٢رواه البخاري في صحیحھ المطبوع مع فتح الباري ( -  ٤

  ).١٩٢١، ١٩٢٠حدیث رقم (
) ، ٥/٢١٨) ، وقال : حدیث غریب من ھذا الوجھ . وذكره الھیثمي في مجمع الزوائد (٢٢٥٥قم () أبواب الفتن ، حدیث ر٣/٣١٥رواه الترمذي في سننھ ( -  ٥

) ١/٣٧٨الصغیر ( وقال : ( رواه الطبراني بإسنادین رجال أحدھما ثقات رجال الصحیح ، خلا مرزوق مولى آل طلحة وھو ثقة ) ا.ه . وذكره السیوطي في الجامع
  ) .١/٢٩. ورواه الدرامي في سننھ () ، وأشار إلى أنھ حسن ١٨١٨رقم (

  قلت : ولھ شاھد متفق على صحتھ وھو الحدیث الذي قبلھ : (( لا یزال من أمتي أمة قائمة بأمر االله ...)) 
  ).٧٠ - ١/٦٣یُراجع : اقتضاءالصراط المستقیم ( -  ٦



  المبحث الأول

  الاحتفال بعید میلاد المسیح 
وھذا العید یكون في الیوم الذي تفال بعید میلاد المسیح.جرت عادة النصارى على الاح

كانون الأول (دیسمبر ) آخر شھر في السنة  ٢٤یزعمون أنھ ولد فیھ المسیح ابن مریم ، وھو یوم 

  .١المیلادیة

وسنتھم في ذلك كثرة الوقود ، وتزیین الكنائس ، وكذلك البیوت والشوارع والمتاجر ، 

  نة، والزینات بأنواعھا .ویستعملون فیھ الشموع الملو

ویحتفلون بھذا العید شعبیاً ورسمیاً ، ویعتبر إجازة رسمیة في جمیع الدولة التي تدین بالمسیحیة 

، وكذلك في غیرھا من البلدان ، بل في بعض البلاد الإسلامیة یعتبر یوم عید میلاد المسیح إجازة 

  رسمیة ، ویحتفل الناس بھذه المناسبة .

میلاد المسیح أمر مُحدث مبتدع في المسیحیة ، فاتخاذ یوم میلاد المسیح عیداً  والاحتفال بعید

  .٣، فلم یعھد ذلك عن المسیح ، ولا عن أحد من الحواریین٢بدعة أحدثت بعد الحواریین

  وقد ابتلى االله كثیراً من المسلمین في بعض البلدان الإسلامیة بالاحتفال بھذه المناسبة .

فیھ على المسیحیین فقط ، بل یشاركھم فیھ بعض المسلمین ، الذین دعاھم ولم یتوقف الاحتفال 

إلى ذلك الخضوع لشھوات النفس ، والھوى ، والشیطان ؛ لما یحصل في ھذه الاحتفالات من اختلاط 

بالكلیة ، وشُرْب المسكرات ، ورقص النساء مع الرجال ، وما النساء بالرجال ، ونزع جلباب الحیاء 

عافانا االله وإیاكم  –الاحتفالات من الأمور التي في ذكرھا خدش لكرامة المتحدث بھا یحدث في ھذه 

  .- مما ابتلاھم بھ 

وكذلك حب التقلید الأعمى للنصارى ، واعتبار ذلك من باب التطور والتقدم ، وأن مشاركة 

الات ، المسیحیین في احتفالاتھم صورة من صور الحضارة ، لذلك یبادرون إلى حضور ھذه الاحتف

  ویقدمون التھاني للنصارى بھذه المناسبة ، مع أن النصارى لا یھنئونھم بعیدین الفطر والأضحى .

                                                 
  ).٢/٥١٦یًراجع : اقتضاء الصراط المستقیم (  -  ١
إِلَى یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّھِ كَمَا قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ لِلْحَوَارِیِّینَ مَنْ أَنْصَارِي  وأنصاره. قال تعالى :{ - علیھ السلام–الحواریون :/ ھم أتباع عیسى  -  ٢

  ).٤/٣٦٢:تفسیر ابن كثیر (. ویُراجع  )١٤(الصف: من الآیة....} اللَّھِ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّھِ
  ). ٢٨/٦١١). ویُراجع : مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة (٢/٢٣٠یُراجع : الجواب الصحیح لشیخ الإسلام ابن تیمیة ( -  ٣



وھذا كلھ بسبب ضعف الوازع الدیني ، وأنھم مسلمون بالاسم لا بالدین والعقیدة ؛ لأن في فعلھم ذلك 

المعاصي التي تُرْتَكب في مخالفة لنھیھ صلى االله علیھ وسلم عن التشبھ بالكفار خصوصاً ، ونھیھ عن 

  ھذه الاحتفالات عموماً .

 وَلَوْ كَانُوا وقد قال االله تعالى : {لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّھَ وَرَسُولَھُ

للنصارى . ولاشك أن حضور ھذه الاحتفالات ، والإھداء  ١مْ}آبَاءَھُمْ أَوْ أَبْنَاءَھُمْ أَوْ إِخْوَانَھُمْ أَوْ عَشِیرَتَھُ

فیھا ، من أعظم صور المودة لأعداء االله ورسولھ ، فھذا مما یوجب نفي الإیمان عنھم كما ورد في ھذه 

  الآیة. 

  والنصوص في ھذا الشأن كثیرة ، ولیس ھذا مجال ذكرھا. واالله أعلم.

                                                 
  .٢٢المجادلة: الآیةسورة  -  ١



  المبحث الثاني

  الاحتفال بالنیروز

  
عند الفرس المجوس . یكون في أول فصل  ١روز ، أو النوروز : ھو أول یوم من أیام السنةالنی

  الربیع من كل سنة .

وھذا الیوم یوم عید فارسي مجوسي من أعیاد عَّباد النار. وھو من أعظم أعیادھم ، یقال : إن 

م : القمر ، وشاد أول من اتخذه جمشید أحد ملوك الفرس الأُول ، ویُقال فیھ : جمشاد ، ومعنى ج

  الشعاع أو الضیاء .

لھذا العید : أن طھومرت لما ھلك ملك بعده جمشاد فسمي الیوم الذي ملك فیھ وسبب اتخاذھم 

  نوروز ؛ أي الیوم الجدید .

ومن الفرس من یزعم أن النیروز الیوم الذي خلق االله عز وجل فیھ النور ، وأنھ كان معظم 

  القدر عند جمشاد .

أنھ أول الزمان الذي ابتدأ فیھ الفلك بالدوران ، ومدتھ عندھم ستة أیام ، أولھا  وبعضھم یزعم

الیوم السادس النوروز الیوم الأول من شھر ( أفریدون ماه ) الذي ھو أول شھور سنتھم ، ویسمون 

م كانوا یقضون في الأیام الخمسة حوائج الناس ، ثم ینتقلون إلى مجالس أنسھ ٢الكبیر ؛ لأن الأكاسرة

  مع خواصھم . 

وكان من عادتھم فیھ : أن یأتي الملك من اللیل رجل جمیل الوجھ ، قد أرصد لما یفعلھ ، فیقف 

على الباب حتى یصبح ، فإذا أصبح دخل على الملك من غیر استئذان ، فإذا رآه الملك یقول لھ : من 

معك ؟ فیقول : أنا أنت ؟ ومن أین أقبلت ؟ وأین ترید ؟ وما أسمك ؟ ولأي شيء وردت ؟ وما 

المنصور ، واسمي المبارك ، ومن قبل االله أقبلت ، والملك السعید أردت ، وبالھناء والسلامة وردت ، 

ومعي السنة الجدیدة . ثم یجلس ، ویدخل بعده رجل معھ طبق من فضة ، وفیھ حنطة، وشعیر ، 

                                                 
  ) باب الزاي فصل النون (النرز)٢٠٠/ ٢یُراجع : القاموس المحیط ( -  ١
  ) مادة (كسر) .٥/١٤٢، وھو ملك الفرس . معرب ، ھو بالفارسیة خسرو ، أي واسع الملك . یراجع لسان العرب ( الأكاسرة : جمیع كسرى -  ٢



وقطعة سكر ،  –ت من كل واحد سبع سنابل ، وتسع حبا –، وحمص ، وسمسم ، وأرز  ١وجلبان

ودینار ودرھم جدیدان ، فیضع بین یدي الملك ، ثم تدخل علیھ الھدایا ، ثم یدخل علیھ الناس حسب 

مراتبھم ، وقربھم من الملك ، ثم یقدم للملك رغیف كبیر مصنوع من تلك الحبوب ، موضوع في سلة 

، من عام جدید ، من زمان  ، فیأكل منھ ویطعم من حضره ، ثم یقول : ھذا یوم جدید ، من شھر جدید

جدید ، یحتاج أن تجدد فیھ ما أخلق من الزمان ، وأحق الناس بالفضل والإحسان الرأس على سائر 

الأعضاء ، ثم یخلع على وجوه دولتھ ، ویصلھم ، ویفرق فیھم ما حمل إلیھ من ھدایا ، ومن عادة عوام 

  . ٢الفرس رفع النار في لیلتھ ورش الماء في صبیحتھ

وكثرة رش الماء ،  - لأنَّھا معبودھم –ر ما یفعلونھ في ھذا العید ھو كثرة وقود النیران فأكث

فیجتمع الناس في الشوارع والساحات ، وقرب الأنھار والبحیرات ، مختلطین رجالھم ونساؤھم ، 

وترتفع أصواتھم ، ویشربون الخمر ظاھراً بینھم في الطرقات، ویتراش الناس بالماء ، وبالماء 

لخمر ، ویستخفون بحرمات الناس الذین لا یشاركونھم ھذا الاحتفال ، فیرشُّونھم بالماء ممزوجاً وا

  .٣بالأقذار ... إلى غیر ذلك من أمور الفسق والفساد

وللأسف الشدید ، لیس ھذا متوقفاً على الأعاجم فقط ، وإنَّما یشاركھم من یدَّعي الإسلام في 

ولاسیما الملوك والرؤساء والوزراء والتجار والأعیان ، ویظھرون بلادھم ، وفي غیرھا من البلاد ، 

من الابتھاج والسرور والاحتفالات ، والزینات والتھاني ما یفوق الوصف ، ویكون احتفالھم وفرحھم 

  .٤بھ وتعظیمھم لھ، أكثر من احتفالھم وفرحھم وتعظیمھم لعیدي الأضحى والفطر

تفال بالنیروز في تقلیده للأعاجم في جمیع ما یعملونھ ویتجلى اھتمام من یدعي الإسلام بالاح

وغیرھا من مآكلھم في النیروز . ٥من أكل المأكولات التي تعمل في ھذه المناسبات خاصة كالھریسة

وكذلك بل بعضھم بعضاً بالماء وإلقائھ في الماء، وخرجھم من البساتین ، ورمي بعضھم بعضاً في 

ما یتعدى ضرر ذلك إلى الغرباء والمساكین من الرجال والنساء ، بِركِھا ، وفي البحر وغیره، مع 

  .٦وأذاھم ، ممن لا یشاركھم في ھذه الاحتفالات

                                                 
  ) مادة (جلب ).١/٢٧٤الجلبان : حب أغبر أكدر یطبخ . یراجع لسان العرب ( -  ١
  ).١/٨٥،١٨٦یُراجع : نھایة الأرب للنویري ( -  ٢
  ).١/٤٩٣یُراجع : الخطط والآثار للمقریزي( -  ٣
  ).١٥١یُراجع :تحذیر المسلمین ص( -  ٤
ع :لسان العرب ( الھریسة : الحب المطبوخ ، والھریس: الحب المھروس قبل أن یطبخ ، وسمیت الھریسة ھریسة ؛ لأنَّ البر الذي ھي منھ یدق ثم یطبخ . یُراج -  ٥
  ) مادة (ھرس ).٢٤٧/ ٦
  ).٣٨٤یُراجع :تنبیھ الغافلین ص( -  ٦



فالاحتفال بالنیروز من أعیاد الملحدین ، وتقلیدھم لا یجوز شرعاً ، فلا یجوز للمسلم أن یحضر تلك 

ة للعادة في أعیادھم لم تجب دعوتھ ولا أن یھنئھم على ھذا العید ، ومن صنع دعوة مخالفالاحتفالات ، 

، ومن أھدى من المسلمین ھدیة في ھذه الأعیاد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غیر ھذا العید لم تُقْبل 

  .١ھدیتھ ، خصوصاً إذا كانت الھدیة مما یُستعان بھا على التشبھ بھم

ار التي ھي معبود الفرس ، والاحتفال بالنیروز عند غیر الأعاجم ، لیس المقصود منھ تعظیم الن

ولا محبة لدیانتھم ، ولا حباً في تقلیدھم ، وإنَّما الذي دعاھم إلى ذلك الشیطان الذي استولى على 

نفوسھم وعقولھم ، فزیَّن لھم ارتكاب المعاصي ، وفعل ما النساء بالرجال ، وشرب الخمور ، وكثرة 

، بل ربما كان عند الحیوانات من ت الحیوانیة الھرج والمرج ، وتساقط الأخلاق والآداب ، والتصرفا

. فجمعوا بین إثم تقلید  ٢الغیرة على محارمھا أكثر مما عندھم{...إِنْ ھُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ ھُمْ أَضَلُّ سَبِیلاً}

  الكفار المنھي عنھ ، وبین الإثم المترتب على فعل المحرمات .

المیل إلى التصرفات الخارجة عن حدود الدین ، وحدود ومن عادة الذین اتخذوا إلھھم ھواھم 

الشرف والفضیلة ، كلما وجدوا إلى ذلك سبیلاً ، فیحرصون على حضور الاجتماعات والاحتفالات ، 

{أَفَرَأَیْتَ مَنِ  –والعیاذ باالله  –نفوسھم المریضة التي تتوفر فیھا أنواع المعاصي ؛ لكونھا تلبي شھوات 

 مِنْ ھَوَاهُ وَأَضَلَّھُ اللَّھُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِھِ وَقَلْبِھِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ یَھْدِیھِاتَّخَذَ إِلَھَھُ 

  . واالله الھادي إلى سواء السبیل . ٣بَعْدِ اللَّھِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ}

  

  

******************************  

                                                 
  ).٢/٥١٧ضاء الصراط المستقیم (یُراجع : اق -  ١
  .٤٤الفرقان:  الآیةسورة  -  ٢
  )٢٣(الجاثـیة:-  ٣



  المبحث الثالث 

  فال بأعیاد المیلاد الاحت

  
  ومن الأمور التي تشبَّھ المسلمون فیھا بالكفار ، الاحتفال بأعیاد المیلاد .

  النصارى أن یحتفلوا بكل سنة تمر من حیاتھم ، وھو أمر محدث في شریعتھم .فقد جرت عادة 

ین على فیحتفل الوالدان بمرور سنة على میلاد ابنھما ، وفي السنة الثانیة یحتفلون بمرور سنت

  میلاده ..... وھكذا.

  وكذلك الأب والأم یحتفلون بعید میلادھم على ھذا النحو .

وعادتھم في مثل ھذا الاحتفال : إقامة الزینات الملونة في أنحاء البیت ، ودعوة الأقارب 

  والأصدقاء والجیران ، فیصطحب كل منھم ھدیة لصاحب ھذا العید . 

على إحضار ھدیة خاصة  –كان العید لزوجتھ والعكس  إذا –ویحرص والدي الطفل أو الزوج 

بھذه المناسبة ، وعادة ما یكون ھذا الاحتفال لیلاً . ومن ضمن استعداداتھم تجھیز الحلویات 

، والتي تكون عادة بشكل ١والمشروبات الخاصة بھذه المناسبة ، وخاصة قطعة من الكعك الخاص

الة الاجتماعیة ، وعمر المحتفل بمیلاده ، ویغرس في دائري ، وتختلف أحجامھا ومقاساتھا حسب الح

ھذه الكعكة الخاصة عدد من الشموع تكون بعدد سني المحتفل بمیلاده إن كان صغیراً ، وبعدد العقود 

إذا كان كبیراً ، فمثلاً : إذا كان عمره ثلاث سنوات وضعوا ثلاث شمعات ، وإذا كان كبیراً وعمره 

شمعات ، على أساس كل عقد من عمره لھ شمعة واحدة . وعادة  خمسین سنة مثلاً وضعوا خمس

تكون ھذه الكعكة الخاصة موضوعة على مائدة تحیط بھا الأنواع الأخرى من الحلویات والمشروبات 

  ، فتكون في وسط المائدة .

ثم یوقدون الشموع المغروسة في قطعة الكعك ، ثم یجتمع المحتفلون حول المائدة ، ویكون 

في وسطھم قابلاً للشموع ثم یطفئ ھذه الشموع بنفخھ إیاھا، ویشاركھ الحاضرون بمیلاده المحتفل 

                                                 
) مادة (كعك) . والناس في الوقت الحاضر یطلقون الكعك على الخبز الیابس ، أما ١٠/٤٨١الكعك : الخبز ، كلمة فارسیة معربة . یراجع : لسان العرب ( -  ١

(إنجلیزیة) تطلق على أنواع الخبز السمیك اللین الھش . وھو المراد في ھذا المقام ، وعادة ما یحلى بأنواع من  یستعمل في المناسبات فیسمونھ (كیك) وھي كلمة
  الحلوى الملونة التي تكون على ظاھره . 



.ومعنى أنھ قضى من عمره قدر ھذه الشموع . ویولي الناس الاحتفال بأعیاد المیلاد اھتماماً یفوق 

ق الوصف ، لحرصھم على تقلید الأعاجم ، مع أن ھذا من المشابھة المنھي عنھا ، وفعلھم ھذا مصدا

  ١قولھ صلى االله علیھ وسلم : (( لتتبعن سنن من كل قبلكم ...))الحدیث

ومن مظاھر ھذا الاھتمام : الإعلان عن ذلك في الصحف والمجلات ، الإسراف في صنع 

  الزینات والمأكولات والمشروبات ، وتباھي الناس في ذلك ومفاخرة بعضھم بعضاً في ھذا المجال .

سول صلى االله علیھ وسلم والتي منھا : العقیقة ، وھي ما یذبح عن المولود أما الأمور التي سنَّھا الر

كثرة ذكراً أو أنثى ، فلا یولونھا أي اھتمام ، وإنَّما ھي سنَّة من السنن التي كادت أن تندرس بسبب 

  البدع ، والإعراض عن السنن .

یقوا عنھ دماً ،وأمیطوا عنھ الأذى وھي التي قال فیھا صلى االله علیھ وسلم : (( مع الغلام عقیقة ، فأھر

((٢.  

وقال صلى االله علیھ وسلم: (( كل غلام رھینة بعقیقتھ ، تذبح عنھ یوم سابعھ ، ویسمى فیھ ، ویحلق 

. وقال أیضاً: (( عن ٤. وقال أیضاً : (( عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجاریة شاة ))٣رأسھ ))

......... إلى غیر ذلك من الأدلة ٥لا یضركم ذكرانا كن أو إناثاً ))الغلام شاتان ، وعن الأنثى واحدة ، و

  .٦التي تدلُّ على استحباب العق عن المولود

، قد تركھا الكثیر من الناس ولھم في فعلھا الأجر  -علیھ الصلاة والسلام  –فھذه سنة المصطفى 

یحصل بھ العقاب ، على ما ینالوا بھ  العظیم ، وتشبھوا بالكفار في الاحتفال بأعیاد المیلاد ، فقدموا ما

  الثواب .

                                                 
حھ المطبوع مع شرح ).رواه مسلم في صحی٧٣٢)كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، حدیث (١٣/٣٠٠رواه البخاري في صحیحھ المطبوع مع فتح الباري ( -  ١

  )كتاب العلم واللفظ لھ .١٦/٢١٩النووي (
) وصلھ الطحاوي . ٩/٥٩١). قال ابن حجر في فتح الباري ( ٥٤٧٢) كتاب العقیقة ، حدیث رقم (٩/٥٩٠رواه البخاري في صحیحھ المطبوع مع فتح الباري ( -  ٢

)، ١٥٥٢، ١٥٥١) أبواب الأضاحي ، حدیث رقم (٣/٣٥، ورواه الترمذي في سننھ ( )٢٨٣٩) كتاب الأضاحي ، حدیث رقم ( ٣/٢٦١ورواه أبو داود في سننھ (
  ).٣١٦٤) كتاب الذبائح، حدیث رقم (٢/١٠٥٦) كتاب العقیقة . ورواه ابن ماجھ في سننھ (١٦٤/ ٧وقال : حدیث صحیح . ورواه النسائي في سننھ (

) أبواب الأضاحي ٣/٣٨) . ورواه الترمذي في سننھ (٢٨٣٨) كتاب الأضاحي ، حدیث رقم ( ٣/٢٦٠) .ورواه أبو داود في سننھ (٥/١٧رواه أحمد في مسنده ( -  ٣
) كتاب ١٠٥٧، ٢/١٠٥٦) كتاب العقیقة . ورواه ابن ماجھ في سننھ (٧/١٦٦) ، وقال : حدیث حسن صحیح . ورواه النسائي في سننھ (١٥٥٩، حدیث رقم (

  ).٣١٦٥الذبائح ، حدیث رقم (
) أبواب الأضاحي ٣/٣٥) .ورواه الترمذي في سننھ (٢٨٣٤كتاب الأضاحي ، حدیث رقم (  )٣/٢٥٧ورواه أبو داود في سننھ ( ).٦/٤٢٢مسنده( رواه أحمد في -  ٤
 ورواه النسائي في سننھ ).٣١٦٢) كتاب الذبائح ، حدیث رقم (١٠٥٧، ٢/١٠٥٦ورواه ابن ماجھ في سننھ ( ) ، وقال : حدیث حسن صحیح .١٥٤٩حدیث رقم ( ،
  ) كتاب العقیقة.٧/١٦٥(
) أبواب ٣/٣٥) .ورواه الترمذي في سننھ (٢٨٣٥حدیث رقم (  كتاب الأضاحي ، )٢٥٨، ٣/٢٥٧ورواه أبو داود في سننھ ( ).٦/٤٢٢رواه أحمد في مسنده( -  ٥

  ) كتاب العقیقة.٧/١٦٥ورواه النسائي في سننھ ( ) ، وقال : ھذا حدیث صحیح .١٥٥٠حدیث رقم ( الأضاحي ،
  ).٤٢ - ٣٨یراجع : تحفة المودود بأحكام المولود ص( -  ٦



والنھي  والسبب في ذلك ضعف الإیمان ، والجھل ، والتقلید الأعمى ، وقلة الأمر بالمعروف

عن المنكر ، وتكاسل بعض العلماء ، وطلاب العلم في محاربة ھذه المحدثات البدعیة ، التي لیس من 

بدع ، فیحصل للناس بذلك الفساد في دینھم وأخلاقھم ، شأنھا إلا القضاء على السنن لتحل محلھا ال

  ولیس بعد ذلك مصیبة .

  حمانا االله وإیاكم من كل شرِّ ، وأصلح لنا دیننا ودنیانا وآخرتنا ، إنھ سمیع مجیب . واالله أعلم .

  

********************  



  المبحث الرابع 

  الاحتفالات والأعیاد المحدثة 

  
سلمون فیھا بالكفار في ھذا الوقت ، وضعھم بعض الأعیاد من الأمور التي تشبھ الم

والاحتفالات المحدثة ، والتي تكون معرضة للمحو والتغییر في كل فترة ، لأنھا من وضع البشر ، 

  ولیست تشریعاً من االله ، وحسب ما تراه الدول وحكامھا .

ستقلالھا ، وبعد أن یتغیر فتتخذ بعض الحكومات یوماً معیناً تجعلھ عیداً بمناسبة ثورتھا أو ا

الحكم والحكومة بسبب ثورة أخرى یجعل العید والاحتفال في تاریخ الثورة الجدیدة ، ویترك الاحتفال 

بالثورة الأولى ، فھذه الأعیاد حسب رغبة من یضعھا ، إن شاء استمرت ، وإن شاء عطلت ، وكفى 

  بذلك مھزلة !!!.

وما المانع إذا كان إحداث العید  –ن جعلوا لكل شيء عیداً وأفقدوا الأعیاد قیمتھا عند الناس ، بأ

. وھذه الأعیاد والاحتفالات تختلف من دولة لأخرى ، فلكل بلد  - متوقفاً على رغبة فئة من الناس

مجموعة من الأعیاد تختص بھا ، منھا ما یكون رسمیاً فتعطل فیھ الدوائر الحكومیة والمدارس ، 

ة كعید الأم ، وعید العمال مثلاً ، ومنھا ما ھو شكلي كعید الشجرة ومنھا ما یختص بفئة دون فئ

  ،.......... وھكذا .

  وبعض الدول تجعل لھذه المناسبات نشرة خاصة یعرفھا الناس كلھم ویتمشون علیھا .

وأكثر البلدان الإسلامیة في الوقت الحاضر تجد لھا على الأقل عشرة أعیاد سنویة فأكثر ، مع 

سلمین كما ھو معروف عیدان فقط : عید الفطر ، وعید الأضحى ، ویضاف إلیھما عید أن أعیاد الم

الجمعة . فمن شرع الباقي ؟!.{أَمْ لَھُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَھُمْ مِنَ الدِّینِ مَا لَمْ یَأْذَنْ بِھِ اللَّھُ الأسبوع وھو یوم 

{١ .  

                                                 
  )٢١(الشورى: من الآیة-  ١



لم ، عید الأم ، عید الثورة ، عید السلام ، ، عید الع ١ومن الأمثلة على ھذه الأعیاد : عید النصر

  عید الجلاء ، عید العمال ، عید الوحدة ، عید الأحزاب ، عید الدستور .... إلى غیر ذلك .

والعید الذي تكاد تتفق فیھ كثیر من البلدان في جمیع أنحاء العالم ھو العید الوطني ، أو عید 

ام في الیوم الذي یوافق بدایة الحكم في كل دولة ، أو الاستقلال ، أو عید الجلوس ، ونحو ذلك . ویق

  بدایة استقلال الدولة عن حكم المستعمرین .

ولا شك أن اتخاذ مثل ھذه الأعیاد والاحتفالات بدعة في نفسھ ، ومحرم ، وشرع دین لم یأذن 

  .٢بھ االله 

  

*****************************  

                                                 
  )١/٤٩٠عید النصر : من الأعیاد التي ابتدعھا الباطنیة لما حكموا مصر وتسموا بالفاطمیین . یُراجع : الخطط والآثار للمقریزي ( -  ١
  ).١٢١ -٣/١٠٧یُراجع : فتاوى ورسائل الشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ ( -  ٢



  المبحث الخامس 

  ھجریة الاحتفال برأس السنة ال

  
في بدایة كل سنة ھجریة تحتفل بعض الدول الإسلامیة بعید رأس السنة فتعطل الأعمال في 

الیوم السابق لھ ، والیوم اللاحق لھ. ولیس لاحتفالھم ھذا أي مستند شرعي ، وإنّما ھو حب التقلید 

  والمشابھة للیھود والنصارى في احتفالاتھم .

ھم ناصري البدعة حكام  –حسب اطلاعي المحدود  –وأول من احتفل برأس السنة الھجریة 

  في مصر . –الفاطمیة  –الدولة العبیدیة 

ذكر ذلك المقریزي في خططھ ضمن الأیام التي كان العبیدیون یتخذونھا أعیاداً ومواسماً . قال 

لیالي  : (موسم رأس السنة : وكان للخلفاء الفاطمیین اعتناء بلیلة أول المحرم في كل عام ؛ لأنھا أول

السنة وابتداء أوقاتھا ...) ا.ھـ . ثم ذكر الرسوم المتبقیة في ھذا الموسم ، وذكر بعده موسم أول العام 

  .١وعنایتھم بھ

وعید رأس السنة من أعیاد الیھود التي نطقت بھا التوراة ، ویسمونھ رأس ھیشا ، أي عید رأس 

الأضحى عند المسلمین ، ویقولون : إن االله الشھر ، وھو أول یوم من تشرین ، ینزل عندھم منزلة عید 

  .٣فیھ ، وفداه بذبح عظیم –علیھما السلام  -ابنھ  ٢عز وجل أمر إبراھیم بذبح إسحاق

فجاء النصارى فقلدوا الیھود ، وصاروا یحتفلون بلیلة رأس السنة المیلادیة . ولھذا الاحتفال 

یجتمع المحتفلون  –ل یوم من العام الجدید لیلة أو –عندھم مراسم خاصة ، وذلك أنھ في تلك اللیلة 

ویسھرون على موائد الأكل والشرب المباحة والمحرمة ، في أماكن عامة للأكل والشرب والرقص 

وھو منتصف اللیل ، أُطفئت الأنوار ،  - بالتوقیت الزوالي - واللھو . فإذا جاءت الساعة الثانیة عشرة

دقائق ،وتكون الأماكن مرتبة بحیث یكون كل رجل فیقبل كل شخص من بجانبھ مدة تزید عن خمس 
                                                 

  ).١/٤٩٠یراجع الخطط والآثار للمقریزي ( -  ١
 –علیھ السلام –ھو إسماعیل –علیھ السلام –؛ لأنَّ أول ولد بشِّرَ بھ إبراھیم - علیھما السلام  –ھذا كذب وافتراء من الیھود ، فالذبیح ھو إسماعیل ولیس إسحاق  -  ٢

ست  –علیھ السلام –ولد ولإبراھیم  –علیھ السلام –مسلمین وأھل الكتاب ، بل نصّ في كتابھم أن إسماعیل ، وھذا باتفاق ال –علیھ السلام –، وھو أكبر من إسحاق 
 –تسع وتسعون سنة . وكونھم قالوا : إن الذبیح ھو إسحاق ولیس إسماعیل  –علیھ الصلاة والسلام  –وعُمْر إبراھیم  –علیھ السلام –وثمانون سنة ، وولد إسحاق 

یُراجع : تفسیر ؛ لأنَّ إسحاق أبوھم وإسماعیل أبو العرب فحسدوھم . فقولھم تحریف وباطل عند عامة العلماء ، إلا قولاً شاذاً في ھذا لا یعول علیھ .  - علیھما السلام
  ).١١٣ - ٩٩) ، تفسیر سورة الصافات ، الآیات (٤/١٤ابن كثیر (

  ).١/١٩٥یُراجع : نھایة الأرب للنویري ( -  ٣



بجانبھ امرأة ، سواء كان یعرفھا أو لا یعرفھا ، ویعلم كل واحد منھما أن الآخر سیقبلھ في الوقت الذي 

تطفأ فیھ الأنوار ، ولیس المقصود من إطفاء الأنوار الستر ، بل یعبرون بذلك عن نھایة عام ، وبدایة 

  عام جدید .

ثیراً من شباب المسلمین وشیبھم یحرصون على حضور ھذه الاحتفالات ، سواء فلذلك تجد ك

في بلادھم ، أو في بلاد الغرب أو الشرق ، لكن لا تفوتھم ھذه المراسم ، ویخسرون في سبیل ذلك 

من لیالي العمر التي لا  –كما یزعمون  –المال الكثیر ، ویعتبرون ذلك فرصة یجب أن تُنتھز؛ لأنَّھا 

  !!!.تُنسى 

بھا على النصارى فقط ، بل صارت كثیر من البلدان الإسلامیة ، والتي ولم یتوقف الاحتفال 

  ربما یوجد بھا نسبة من النصارى ولو قلیلة ، یحتفل العامة فیھا بعید رأس السنة المیلادیة .

  ولكن المراسم تختلف . أیضاً برأس السنة الھجریة ، وسرى التقلید إلى أن احتفلوا 

أمر مُحدث مُبتدع ، لم یُؤثر  –الاحتفال برأس السنة الھجریة  –شك أن في ھذا الاحتفال ولا 

،ولا عن السلف الصالح -رضوان االله علیھم–عن النبي صلى االله علیھ وسلم ولا عن أحد من أصحابھ

  . - رحمة االله علیھم  –من التابعین وتابعیھم وأعلام الأمة وعلمائھا من الأئمة الأربعة وغیرھم 

ولكن حدث ذلك بعد القرون المفضلة ، بعدما اختلط المسلمون بغیرھم من الیھود والنصارى ، 

ودخل في الإسلام من یرید بذلك أن یفسد على المسلمین دینھم ، فصاروا یحتفلون بأعیاد الیھود 

  .١والنصارى ، وھذا مصداق قولھ صلى االله علیھ وسلم(( لتتبعن سنن من كل قبلكم ...))الحدیث

اء للیلتي أول یوم من السنة وآخرھا ، وصار العامة في بعض وقد اخترع بعض المبتدعة دع

البلدان الإسلامیة یرددونھ مع أئمتھم في بعض المساجد ، وھذا الدعاء لم یُؤثر عن النبي صلى االله 

  .  ٢علیھ وسلم ، ولا عن أصحابھ ، ولا عن التابعین ، ولم یرو في مسند من المسانید

نصھ : اللھم ما عملتھ في ھذه السنة مما نھیتني عنھ ولم ترضھ ، ونسیتھ ولم تنسھ ،  وھذا

وحلمت عليَّ في الرزق بعد قدرتك على عقوبتي ، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي على معصیتك ، 

 اللھم إني استغفرك منھ فاغفر لي ، وما عملتھ فیھا من عمل ترضاه ووعدتني علیھ الثواب فأسألك یا

                                                 
).رواه مسلم في صحیحھ المطبوع مع شرح ٧٣٢)كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، حدیث (١٣/٣٠٠في صحیحھ المطبوع مع فتح الباري (رواه البخاري  -  ١

  )كتاب العلم واللفظ لھ .١٦/٢١٩النووي (
  ).١٢٩یُراجع : إصلاح المساجد ص ( -  ٢



كریم ، یا ذا الجلال والإكرام أن تقبلھ مني ، ولا تقطع رجائي منك یا كریم ، وصلى االله على سیدنا 

  محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم . 

ویقولون : فإن الشیطان یقول : قد تعبنا معھ سائر السنة ، فأفسد عملنا في واحدة ، ویحثوا 

، یقرأ في كل ركعة الفاتحة ، ثم آیة  التراب على وجھھ . ویسبق ھذا الدعاء صلاة عشر ركعات

  . ١الكرسي عشر مرات ، والإخلاص عشر مرات

ولا یخفى على طالب العلم أن الدعاء عبادة ، والعبادات توقیفیة ، وھذا الدعاء لم یرد عن النبي 

  . كما تقدَّم –رضي االله عنھم  –صلى االله علیھ وسلم ، ولم یُذكر عن أحد من الصحابة 

في یومي آخر السنة وأولھا صیامھما ، واستند المبتدعة إلى حدیث : ( من یضاً ومما أحدث أ

صام آخر یوم من ذي الحجة ، وأول یوم من الحرم ، فقد ختم السنة الماضیة ، وافتتح السنة المستقبلة 

   ٢بصوم جعل االله لھ كفارة خمسین سنة)

  

  

***************************  

                                                 
  ).٢١یُراجع : رسالة روى الظمآن في فضائل الأشھر والأیام ، ص ( -  ١
  ) ، وقال : الھروي ھو الجوییاري ، ووھب ، كلامھا كذاب وضَّاع .٢/١٩٩رواه ابن الجوزي في الموضوعات ( -  ٢



  البحث السادس

  أس القرن الھجري الاحتفال بر

  
وذلك كما حدث في بدایة ،ومما أُحدث في القرون الأخیرة : الاحتفال برأس القرن الھجري 

القرن الخامس عشر الھجري ، فقد احتفلت بعض البلاد الإسلامیة بھذه المناسبة ، وأقیمت المحافل 

ة بعبارة ( بمناسبة الخطابیة ، وتبادل بعضھم التھاني بھذه المناسبة ، وطبعت بعض الكتب مصدر

الاحتفال بالقرن الخامس عشر الھجري) ، ولیس الاعتراض على طبع الكتب ، فنشر الكتب من تبلیغ 

العلم ، لاسیما إذا كانت سلفیة ، أو ذات منھج سلفي ، ولكن الاعتراض على جعل بدایة القرن موسماً 

جري أمر محدث مبتدع ، والنبي صلى من المواسم التي یحتفل الناس بھا ، فالاحتفال برأس القرن الھ

  االله علیھ وسلم قد نھى عن الإحداث في الدین .
  

  فالاحتفال برأس القرن الھجري منھي عنھ من وجھین :
  

  الوجھ الأول : 

النھي عن الاحتفال بھ قیاساً على الاحتفال براس السنة ؛ وسبق أن عرفنا أن عید رأس السنة من أعیاد 

لنصارى ، ثم المسلمون ، والتشبھ بالكفار قد نھى عنھ االله سبحانھ وتعالى في الیھود ، وقلدھم فیھ ا

  .١كتابھ العزیز ، والرسول صلى االله علیھ وسلم في سنتھ المطھرة

وما دام الأصل منھي عنھ ، فكذلك یكون الفرع ، فیكون الاحتفال برأس القرن الھجري من الأمور 

  شابھة لأھل الكتاب .المنھي عنھا ؛ لأنَّ الاحتفال بھ فیھ م
  

  الوجھ الثاني :

النھي عنھ لكونھ أمراً محدثاً مبتدعاً ؛ لأنَّھُ لم یؤثر عن السلف الصالح من التابعین وتابعیھم ، وعلماء 

الأمة المشھورین كالأئمة الأربعة وغیرھم ، ولا من جاء بعدھم ، أنھ احتفل برأس القرن الھجري ، 

                                                 
  ).٤٠٦یُراجع : مشروعیة مخالفة أھل الكتاب ص( -  ١



أن أحداً من العلماء أو الحكام احتفل برأس قرن  –اطلاعي المحدود حسب  –ولم یرد في كتب التاریخ 

رحمة االله  –من القرون ، ولو كان خیراً لسبقنا إلیھ من ھو أحرص منا على الخیر وھم السلف الصالح 

  . -علیھم

  

  وقد وردت النصوص بالنھي عن الأمور المحدثة المبتدعة ، ومنھا : 

علیھ الصلاة  –. وقولھ  ١أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد))(( من قولھ صلى االله علیھ وسلم :

  ، أي : مردود علیھ .٢: (( من عمل عملاً لیس علیھ أمرنا فھو رد )) -والسلام 

  

فلا یشك طالب الحق المنصف ، أن ھذا الاحتفال داخل في الاحتفالات البدعیة المنھي عنھا ؛ لكونھا 

، ولمشابھة أھل الكتاب في احتفالاتھم وأعیادھم ((ومن تشبھ  ٣عة ))محدثة في الدین (( وكل محدثة بد

  . -واالله أعلم –.  ٤بقوم فھو منھم ))

  

**********************  

                                                 
) كتاب الأقضیة ، ٣/١٣٤٣). ورواه مسلم في صحیحھ (٢٦٩٧) كتاب الصلح ، حدیث رقم (٥/٣٠١رواه البخاري في صحیحھ المطبوع مع فتح الباري ( -  ١

  ). ١٧١٨حدیث رقم ( 
  ). ١٧١٨) كتاب الأقضیة ، حدیث رقم ( ١٣٤٤، ٣/١٣٤٣ورواه مسلم في صحیحھ ( -  ٢
ذیب ) ، المقدمة . وفي سنده عبید بن میمون المدني ، قال ابن حجر : مستور . تقریب التھ١/١٨رواه ابن ماجھ في سننھ مرفوعاً إلى النبي صلى االله علیھ وسلم ( -  ٣
)١/٥٤٥.(  

) : ( في ٦/٢٥). قال المنذري في تھذیب سنن أبي داود (٤٠٣١) كتاب اللباس ، حدیث رقم (٤/٣١٤) . ورواه أبو داود في سننھ (٢/٥٠رواه  أحمد في مسنده ( -  ٤
): (وھذا إسناد جید ) . وذكره السیوطي ١/٢٣٦( إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وھو ضعیف ) . وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة في اقتضاء الصراط المستقیم

). وأشار إلى أنھ حسن . من روایة أبي داود ، والطبراني في الأوسط . وقال الحافظ العراقي : سنده صحیح ،  ٨٥٩٣) رقم ( ٥٩٠/ ٢في الجامع الصغیر (
رحمھ االله  –) . وقال الألباني ٢٤٣٦) ، حدیث رقم (٢/٣١٤ع : كشف الخفاء (وصححھ ابن حبان ، ولھ شاھد عند البزار . وعند أبي نعیم في تاریخ أصبھان . یُراج

  ).٢٣٨٤) ، وحدیث رقم ( ٨/٤٩: صحیح . یُراجع: إرواء الغلیل ( - 



  المبحث السابع 

  الاحتفال بذكرى بعض العلماء

  
ومن الأمور المحدثة التي ظھرت في بعض المجتمعات الإسلامیة ، الاحتفال بذكرى بعض 

صة العلماء ، وھذا الاحتفال یكون في التاریخ الموافق لتاریخ وفاة المحتفل بذكراه ، ، وخا الموتي

  وربما كان ھذا الاحتفال بعد موتھ بسنة أو أكثر . 

  وھذا الاحتفال یختلف من شخص لآخر : 

فإن كان من عامة الناس ، أو ممن ینتسبون إلى العلم وإن كانوا جھَّالاً ، فبعد مرور أربعین 

على وفاتھ ، یحتفل أھلھ بذكرى وفاتھ ، ویسمونھا ( الأربعین ) ، فیجمعون الناس في مخیمات یوماً 

خاصة ، أو بیت المتوفى ویحضرون من یقرأ القرآن ، ویعدون ولیمة كولیمة العرس ، ویزینون 

المكان بالأنوار الساطعة ، وبالفرش الوثیرة ، وینفقون النفقات الباھظة ،وغرضھم من ذلك كلھ 

لمباھاة والریاء، ولا شك في حرمة ذلك ، لما فیھ من إضاعة مال المیت لغیر غرض صحیح ، ولا ا

یفید المیت بشيء ،ویعود بالخسارة على أھلھ . ھذا إذا لم یكن في الورثة قاصر ، فما بالك إذا كان فیھم 

  . ١-نعوذ باالله من سخطھ –قاصر !!! . وقد یتكلفون ذلك بالقرض بطریق الربا 

: ( وكان من ھدیھ صلى االله علیھ وسلم ، تعزیة أھل المیت ،  - رحمھ االله  –ابن الجوزي  قال

ولم یكن من ھدیھ أن یجتمع للعزاء ویقرأ لھ القرآن ،لا عند قبره ولا عند غیره ، وكل ھذا بدعة حادثة 

  .٢.ھـ١مكروھة ) 

الأطعمة للمعزین  : ( فما یعملھ الناس الیوم من اتخاذ -رحمھ االله  –وقال علي محفوظ 

،والنفقات التي تنفق في لیالي المآتم ،وما یتبعھا مثل لیالي الجمع والأربعین ، كلھ من البدع المذمومة ، 

  ٣المخالفة لما كان علیھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم والسلف الصالح من بعده )ا.ھـ

                                                 
  ).٢٢٨یراجع : الإبداع ص ( -  ١
  ). ١/٥٢٧یُراجع : زاد المعاد ( -  ٢
  ).٢٣٠یُراجع : الإبداع ص ( -  ٣



 –علیھ وسلم ولا عن أصحابھ فھذا الاحتفال أمر محدث مبتدع ، لم یُؤثر عن الرسول صلى االله 

.والسنة في ذلك : أن یُصنع الطعام لأھل -رحمھم االله  –، ولا عن السلف الصالح  -رضي االله عنھم 

لما  –علیھ الصلاة والسلام  –المیت ویرسل إلیھم ،لا أن یصنعونھ ھم ویدعون الناس إلیھ ، وقد قال 

صنعوا لآل جعفر طعاماً فإنھ قد جاءھم ما ا: ((  -رضي االله عنھ –جاءه نعي جعفر بن أبي طالب 

  .  ١یشغلھم ))

وقال جریر بن عبد االله البجلي:(كنا نرى الاجتماع إلى أھل المیت وصنعة الطعام من النیاحة) 

  .٢ا.ھـ

یوافق تاریخ وفاتھ ، بعد مرور سنة أو أما إذا كان المحتفل بذكراه من العلماء ، ففي الیوم الذي 

ھ احتفال خاص ، ویعھد إلى مجموعة من الباحثین كتابة بعض البحوث في سیرتھ سنین معینة ، یعمل ل

وشخصیتھ ، ومنھجھ في التألیف ، وكل ما یتعلق بھ ، ثم تلقى في ھذا الاحتفال ، وتطبع كتبھ ، أو 

المھم والمشھور منھا ، وتوزع أو تُنشر في الأسواق إحیاء لذكراه بزعمھم ، وبیاناً لجھوده في سبیل 

  العلم والتألیف ونحو ذلك . نشر

وإذا كان من الملوك أو السلاطین أو الرؤساء ، فیحتفل بھذه المناسبة ، ویتكلم كبار المحتفلین 

عن مآثره وجھوده في الحكم ، وربما صدر بعض الكتب عنھ بھذه المناسبة . ومن الناس من یذھب 

وكل ھذه بدع ما أنزل االله بھا من سلطان إلى قبره ، ویضع علیھ الورود ، ویقرأ على روحھ الفاتحة ، 

.  

ولیس في نشر كتب العالم ، والكتابة في سیرتھ ، ومنھجھ في التألیف وطباعة كتبھ ، بأس ، بل 

ھذا مطلوب إن كان یستحق ذلك ، ولكن لا یخصص ذلك بزمن معین ، ولا یكون مصحوباً باحتفالات 

  كَّام .ومھرجانات خطابیة ونحو ذلك ، وكذلك الملوك والح

فالاحتفال بذكرى بعض الموتى كالعلماء والحكام ، وبعض العامة ونحوھم ، أمر محدثٌ مبتدع 

  ، وكفى بھذا ذماً لھ .

                                                 
) أبواب الجنائز ، ٢/٢٣٤) . ورواه الترمذي في سننھ (٣١٣٢) كتاب الجنائز ، حدیث رقم (٣/٤٩٧رواه أبو داود في سننھ () . و١/٢٠٥رواه أحمد في مسنده ( -  ١

) ١/٣٧٢) . ورواه الحاكم في المستدرك (١٦١٠) كتاب الجنائز ، حدیث رقم (١/٥١٤) ، وقال : حدیث حسن . ورواه ابن ماجھ في سننھ (١٠٠٣حدیث رقم (
  قال : حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه . ووافقھ الذھبي في تلخیصھ . كتاب الجنائز و

  ) .١٦١٢) كتاب الجنائز ، حدیث رقم (١/٥١٤رواه ابن ماجھ في سننھ ( -  ٢
  ا.ھـ ): ( ھذا إسناد صحیح ، رجال الطریق الأولى على شرط البخاري ، والطریق الثانیة على شرط مسلم )٢/٥٣قال البوصیري في زوائد ابن ماجھ (



فإنھ لا أحد أوسع علماً منھ صلى االله علیھ وسلم ، ولا أفضل طریقة في الدعوة إلى الدین ، ولا 

فھو أفضل الخلق على الإطلاق ، ومع  –علیھ الصلاة والسلام  - أشرف مقاماً ، ولا أعظم منزلة منھ

مع أنھ لا یمكن أن یحب مخلوق مخلوقاً  –بذكراه  –رضوان االله علیھم  –ذلك لم یحتفل الصحابة 

للرسول صلى االله علیھ وسلم ولا التابعین ، ولا تابعیھم ، ولا  –رضوان االله علیھم  –كمحبة الصحابة 

  في ذلك خیراً لسبقونا إلیھ . ولو كان –رحمة االله علیھم  –السلف الصالح 

فتقدیر العلماء لا یكون بالاحتفال بذكراھم ، بل یكون بالحرص على الاستفادة مما كتبوا وألفوا 

  ، عن طریق النشر والقراءة ، والتعلیق والشروح ، ونحو ذلك .

رق ھذا إذا كانوا یستحقون ذلك ، بسیرھم على المنھج السلفي الصحیح ، والبُعد عن منھج الف

  الضالة ، أو التأثر بالغرب ونحوھم.

والعلماء من السلف الصالح ومن جاء بعدھم ، قد حفظت ذكراھم وروایاتھم ، وما أظھروه 

  للناس من العلم ، فالعالم یموت ویفارق الدنیا ، ویبقى علمھ یتناقلھ الناس جیلاً بعد جیل .

، ویَدْعُونَ لھم بالأجر والمثوبة ، وبسبب ما استفاد الناس من علمھم ، صاروا یترحمون علیھم 

  وھذا أعظم إظھار لذكراھم .

أما الاحتفال بذكراھم ، والتبرك بزوایاھم وآثارھم ، والطواف بقبورھم ، فكل ذلك من البدع ، 

  .  - نعوذ باالله من ذلك  –التي قد یصل بعضھا إلى درجة الإشراك باالله 

أحیاء لأنكروا على من یفعل  –م ویُتبرك بزوایاھم الذین یُحتفل بذكراھ –ولو أن ھؤلاء العلماء 

  ھذه الأمور .

ولكن بعض الناس قد أغواه ھواه والشیطان ، والداعون إلى البدع لدنیا یصیبونھا ، أو منصب 

عز  –یترأسون الناس بھ ، فانزلق في متاھات البدع التي لا خلاص منھا ، إلا بالرجوع إلى كتاب االله 

صلى االله علیھ وسلم والوقوف علیھما ، وعلى ما أجمع علیھ علماء الأمة ، وسنَّة رسولھ  –وجل 

  وترك ما أحدث من البدع ، التي ھي شر في ذاتھا ، وتؤدي إلى شرٍّ أعظم ، وبَلِیَّةٍ أكبر .

 فنسأل االله لنا ولھم الھدایة إلى صراطھ المستقیم ، صراط الذین أنعم االله علیھم من النبیین

ننا وبین طریق المغضوب علیھم وطریق الضَّالین ، وأن یباعد بیداء والصالحین ، والصدیقین والشھ

  إنھ على كل شيء قدیر .



  المبحث الثامن 

  مشروعیة مخالفة أھل الكتاب 

  
سواء في عاداتھم أو أعیادھم أو  -لا یخفى على كل مسلم أن التشبھ بأھل الكتاب حرام ،

بھم یدل على نوع مودة ومحبة وموالاة ، وإن لم یجاھر المتشبھ ؛ لأنَّ التشبھ  -أخلاقھم أو غیر ذلك 

بذلك ، وإن لم یورث نوع مودة ومحبة ، فھو على الأقل مظنة المودة فیكون محرماً من ھذا الوجھ سداً 

للذریعة ، وحسماً لعادة حب الكافرین والولاء لھم ، فضلاً عن كونھ محرماً من وجوه أخرى ، 

  ھا .بالنصوص الواردة وغیر

وكلما كانت المشابھة أكثر ، كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم ، حتى یؤول الأمر إلى أن 

لا یتمیز أحدھما عن الآخر إلا بالعین فقط . بعكس المتمسكین بھدي الإسلام ، والبعیدین عن مشابھة 

  الأمم الأخرى ، فھم أكثر نفرة وأقل مودة لغیر المسلمین .

بل قد یصل إلى دة الظاھرة بین المسلم والكافر ،ب لا یقتصر على المووالتشبھ بأھل الكتا

الأمور الاعتقادیة والفكریة الباطنیة ، وھذا أخطر من سابقھ ؛ لأن المسلم الذي یقلِّد الكفار في الظاھر 

  ، یقوده ذلك إلى التأثر باعتقاداتھم الباطنیة ، وذلك عن طریق الاستدراج الخفي شیئاً فشیئاً .

ثر من تعلموا في دیار الغرب ، أو عاشوا بعض الوقت عندھم ، تجدھم یعشقون حیاتھم فأك

الغربیة ، ویحاولون بقدر الإمكان تقلیدھم في كثیر من الأمور لشدة إعجابھم بھم ، فیأتون من عندھم 

 –صحیحة وقد حملوا أفكاراً واعتقادات غریبة عن الإسلام ، بل بعضھا ربما ینافي العقیدة الإسلامیة ال

  . -ھدانا االله وإیاھم 

ومن الأمور التي تساھل بھا بعض المسلمین ، وسارعوا إلى التشبھ بالأمم الأخرى فیھا : 

فأحدثوا من البدع في ھذا المجال الشيء  –التي ھي موضوع كتابنا  –الأعیاد والاحتفالات البدعیة 

ن یؤلف كتاباً كاملاً في النھي عن مشابھة أ –رحمھ االله  –الكثیر ، مما حدا بشیخ الإسلام ابن تیمیة 

أھل الكتاب ، وخاصة في أعیادھم ، سمَّاه ( اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم ). فقال 



صلى االله علیھ بعد حمد االله والثناء علیھ بما ھو أھلھ ، والصلاة والسلام على رسول االله  –رحمھ االله  –

  وسلم : 

قد نھیت إمَّا مبتدئاً أو مجیباً عن التشبھ بالكفار في أعیادھم ، وأخبرت ببعض ما  ( وبعد : فإني كنت

من  –في ذلك من الأثر القدیم ، والدلالة الشرعیة ، وبینت بعض حكمة الشرع في مجانبة الكفار 

  وما جاءت بھ الشریعة من مخالفة أھل الكتاب والأعاجم ..... –الكتابیین والأمیین 

أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده ، لمخالفة عادة قد نشأوا علیھا ، وتمسكوا في  ١رةثم بلغني بأُخ

بعض الأصحاب أن أعلِّق في ذلك ما یكون فیھ  ٢ذلك بعمومات وإطلاقات اعتمدوا علیھا ، فاقتضاني

الناس من  إشارة إلى أصل ھذه المسألة ، لكثرة فائدتھا ، وعموم المنفعة بھا ، ولما قد عمَّ كثیراً من

الابتلاء بذلك ، حتى صاروا في نوع جاھلیة ، فكتبت ما حضرني الساعة ، مع أنھ لو استوفى ما في 

  .  ٣ذلك من الدلائل ، وكلام العلماء ، واسْتقْریتُ الآثار في ذلك ، لوجد فیھ أكثر مما كتبتھ )ا.ھـ

ھذا الباب ، فقد ذكر فیھ  ھذا ، من أحسن ما أُلف في –رحمھ االله  –ویعتبر كتاب شیخ الإسلام 

  تحریم مشابھة الكفار بالأدلة : من الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار. 

فذكر من الآیات القرآنیة ما ینیف على ثلاثین آیة ، وقرر بعد كل آیة وجھ دلالتھا على ذلك ، 

قارب مائة حدیث ، وأعقب كل ثم ذكر من الأحادیث النبویة الدَّالة على تحریم مشابھة أھل الكتاب ما ی

حدیث بذكر وجھ دلالتھ على ذلك ، ثم ذكر الإجماع على التحریم ، ثم ذكر الآثار ، ثم ذكر من 

  .٤الاعتبار ما في بعضھ الكفایة . فما أجلّ ھذا الكتاب وأكبر فائدتھ

                                                 
  .-واالله أعلم  –أي : أخیراً  -  ١
  ) ، فصل القاف باب الیاء.٤/٣٨١اقتضاني : أي طلب مني . یُراجع : القاموس المحیط ( -  ٢
  ).٦١، ١/٦٠یُراجع : اقتضاء الصراط المستقیم ( -  ٣
  ).٣/١٠٩یُراجع : فتاوى ورسائل الشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ ( -  ٤



الأدلة بعضاً من ھذه الآیات ، والأحادیث ، وكذلك الإجماع ، وبعض  –إن شاء االله  –وسأذكر 

  من الآثار والاعتبار ، الدَّالَّة على تحریم مشابھة أھل الكتاب على النحو التالي : 
  

  أولاً : الأدلة من الكتاب : 

وَلَقَدْ آتَیْنَا بَنِي إِسْرائیلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاھُمْ  قولھ تعالى :{ .١

یاً بَیْنَھُمْ إِنَّ عَلَى الْعَالَمِینَ*وَآتَیْنَاھُمْ بَیِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَھُمُ الْعِلْمُ بَغْ

رِیعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْھَا ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَ رَبَّكَ یَقْضِي بَیْنَھُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِیمَا كَانُوا فِیھِ یَخْتَلِفُونَ*

عْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ وَلا تَتَّبِعْ أَھْوَاءَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ*إِنَّھُمْ لَنْ یُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّھِ شَیْئاً وَإِنَّ الظَّالِمِینَ بَ

 ١بَعْضٍ وَاللَّھُ وَلِيُّ الْمُتَّقِینَ}

٢.  

  ** وجھ الدلالة من الآیات :

في ھذه الآیات أنھ أنعم على بني إسرائیل بنعم الدین والدنیا ،  –سبحانھ وتعالى  –ر االله أخب

وأنھم اختلفوا بعد مجيء العلم بغیاً من بعضھم على بعض ، ثم جعل الرسول صلى االله علیھ وسلم 

الذین على شریعة شرعھا لھ وأمره باتباعھا ، ونھاه عن اتباع أھواء الذین لا یعلمون وقد دخل في 

  لا یعلمون كل من خالف شریعتھ .

وأھواؤھم : ما یھوونھ ، وما كان علیھ المشركون من ھدیھم الظاھر الذي ھو من موجبات 

دینھم الباطل ، وتوابع ذلك ، وموافقتھم فیھ ، اتباع لما یھوونھ ، ولھذا یفرح الكافرون بموافقة 

یعة إلى موافقتھم في غیره ، فإن من المسلمین في بعض أمورھم وموافقتھم في ذلك قد تكون ذر

  .٢حام حول الحمى أوشك أن یقع فیھ
  

وَالَّذِینَ آتَیْنَاھُمُ الْكِتَابَ یَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ یُنْكِرُ بَعْضَھُ قُلْ  قولھ تعالى :{ .٣

*وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِیّاً وَلَئِنِ ھِ إِلَیْھِ أَدْعُو وَإِلَیْھِ مَآبِإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّھَ وَلا أُشْرِكَ بِ

 .٣اتَّبَعْتَ أَھْوَاءَھُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّھِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ}

  
                                                 

  . ١٩ - ١٦یات :سورة الجاثیة ، الآ -  ١
  ) .٨٥، ١/٨٤یُراجع : اقتضاء الصراط المستقیم ( -  ٢
  ٣٧، ٣٦سورة الرعد ، الآیتان : -  ٣



  ** وجھ الدلالة من الآیات :

إلى ما تقدم ذكره ، وھم الأحزاب الذین ینكرون  –االله أعلم و –أن الضمیر في أھوائھم یعود 

بعضھ ، فدخل في ذلك كل من أنكر شیئاً من القرآن : من یھودي ونصراني وغیرھما ، وقد قال 

جلَّ وعلا: { وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَھْوَاءَھُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ }،ومتابعتھم فیما یختصون بھ من 

  . ١نھم وتوابع دینھم ، اتباع لأھوائھم ، بل یحصل اتباع أھوائھم بما ھو دون ذلكدی

  

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْیَھُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَھُمْ قُلْ إِنَّ ھُدَى اللَّھِ ھُوَ  وقولھ تعالى: { .٤

 .٢ي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّھِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِیرٍ}الْھُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَھْوَاءَھُمْ بَعْدَ الَّذِ

  ** وجھ الدلالة من الآیات : 

قال في الخبر{مِلَّتَھُمْ} وقال في النھي َ{ھْوَاءَھُمْ}؛ لأن القوم لا  –سبحان وتعالى  –أن االله 

في قلیل أو كثیر ، ومن المعلوم أن  یرضون إلا باتباع الملة مطلقاً والزجر وقع عن اتباع أھوائھم

متابعتھم في بعض ما ھم علیھ من الدین ، نوع متابعة لھم في بعض ما یھوونھ ، أو مظنة 

  .٣لمتابعتھم فیما یھوونھ

  

ابِعٍ قِبْلَتَھُمْ وَمَا وَلَئِنْ أَتَیْتَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَ وقولھ تعالى: { .٥

مِنَ بَعْضُھُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَھْوَاءَھُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَ

فَرِیقاً مِنْھُمْ لَیَكْتُمُونَ الْحَقَّ  الَّذِینَ آتَیْنَاھُمُ الْكِتَابَ یَعْرِفُونَھُ كَمَا یَعْرِفُونَ أَبْنَاءَھُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِینَ*

وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا فَاسْتَبِقُوا  الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِینَ* وَھُمْ یَعْلَمُونَ*

وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ  ى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ*الْخَیْرَاتِ أَیْنَ مَا تَكُونُوا یَأْتِ بِكُمُ اللَّھُ جَمِیعاً إِنَّ اللَّھَ عَلَ

وَمِنْ حَیْثُ  فَوَلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّھُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّھُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ*

نْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوھَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا یَكُونَ لِلنَّاسِ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا كُ

 .٤كُمْ تَھْتَدُونَ}عَلَیْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ فَلا تَخْشَوْھُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَیْكُمْ وَلَعَلَّ

                                                 
  ) .١/٨٥،٨٦یُراجع : اقتضاء الصراط المستقیم ( -  ١
  )  ١٢٠(البقرة:-  ٢
  ) .١/٨٥یُراجع : اقتضاء الصراط المستقیم ( -  ٣
  .١٥٠- ١٤٥سورة البقرة ، الآیات :  -  ٤



  ** وجھ الدلالة من الآیات : 

: معناه: لئلا یحتج الیھود علیكم بالموافقة في القبلة ، فیقولون : قد ١السلفقال غیر واحد من 

وافقونا في قبلتنا ، فیوشك أن یوافقونا في دیننا ، فقطع االله بمخالفتھم في القبلة ھذه الحجة : إذ 

، فإنھم یقولون إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ }وھم قریش  الحجَّة : اسم لكل ما یحتج بھ من حق وباطل .{

  : عادوا إلى قبلتنا فیوشك أن یعودوا إلى دیننا .

فبین االله سبحانھ وتعالى أن من حكمة نسخ القبلة وتغییرھا مخالفة الناس الكافرین في قبلتھم ، 

لیكون ذلك أقطع لما یطمعون فیھ من الباطل ، ومعلوم أن المعنى ثابت في كل مخالفة وموافقة ، 

كان لھ من الحجة مثل ما كان أو قریب مما كان للیھود من بع في شيء من أمره ، فإن الكافر إذا اتُ

  . ٢الحجة في القبلة

  

 ٣وَلا تَكُونُوا كَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَھُمُ الْبَیِّنَاتُ} وقولھ تعالى: { .٦

  ** وجھ الدلالة من الآیة:

الیھود والنصارى الذین افترقوا على أكثر من سبعین فرقة ، ولذلك  أن المراد بالذین تفرَّقوا ھم

نھى النبي صلى االله علیھ وسلم عن متابعتھم في نفس التفرق والاختلاف ، مع أنھ صلى االله علیھ 

وسلم أخبر أن أمتھ ستفترق على ثلاث وسبعین فرقة ، مع أن قولھ : لا تكن مثل فلان . قد یعم 

أو المعنى ، وإن لم یعم دلّ على أن جنس مخالفتھم وترك مشابھتھم أمر مماثلتھ بطریق اللفظ 

مشروع ، ودلَّ على أنھ كلما بَعُدَ الرجل عن مشابھتھم فیما لم یشرع لنا ، كان أبعد عن الوقوع في 

  .٤نفس المشابھة المنھي عنھا ، وھذه مصلحة جلیلة

  

الْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَیْنَ یَدَیْھِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُھَیْمِناً عَلَیْھِ فَاحْكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِ وقولھ تعالى: { .٧

ةً وَمِنْھَاجاً وَلَوْ بَیْنَھُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ وَلا تَتَّبِعْ أَھْوَاءَھُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَ

یعاً عَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِیَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ إِلَى اللَّھِ مَرْجِعُكُمْ جَمِشَاءَ اللَّھُ لَجَ
                                                 

) . ونسبھ القرطبي إلى ابن عطیة . یُراجع : ١/١٩٥اھد ، وعطاء ، والضحاك ، والربیع بن أنس ، وقتادة ، والسدي . یُراجع : تفسیر ابن كثیر (منھم : مج -  ١
  ).٢/١٦٩،١٧٠الجامع لأحكام القرآن (

  ) .١/٨٧یُراجع : اقتضاء الصراط المستقیم ( -  ٢
  . ١٠٥سورة آل عمران ، الآیة : -  ٣
  ) .٨٨،  ١/٨٧اقتضاء الصراط المستقیم (یُراجع :  -  ٤



ھُمْ وَاحْذَرْھُمْ أَنْ وَأَنِ احْكُمْ بَیْنَھُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ وَلا تَتَّبِعْ أَھْوَاءَ فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِیھِ تَخْتَلِفُونَ*

بَعْضِ ذُنُوبِھِمْ یَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّھُ إِلَیْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا یُرِیدُ اللَّھُ أَنْ یُصِیبَھُمْ بِ

 .١وَإِنَّ كَثِیراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ}

  وجھ الدلالة من الآیات : **

في ھدیھم ، ھي من اتباع ما یھوونھ ، أو مظنة لاتباع ما یھوونھ ، وتركھا معونة أن متابعتھم 

  .٢على ترك ذلك ، وحسم لمادة متابعتھم فیما یھوونھ

:( واعلم أن كتاب االله من النھي عن مشابھة الأمم الكافرة - رحمھ االله  –قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

وه كثیر ، مثل قولھ تعالى ؛ لما ذكر ما فعلھ بأھل ، وقصصھم التي فیھا عبرة لنا بترك ما فعل

وقولھ تعالى{لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِھِمْ عِبْرَةٌ  ٤فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِي الْأَبْصَارِ} :{...٣الكتاب من المثلاث

  ود . . وأمثال ذلك ، ومنھ ما یدلُّ على مقصودنا ومنھ ما فیھ إشارة وتتمیم للمقص ٥لِأُولِي الْأَلْبَابِ}

ثم متى كان المقصود بیان أن مخالفتھم في عامة أمورھم أصلح لنا ، فجمیع الآیات دالَّة على ذلك 

، وإن كان المقصود أن مخالفتھم واجبة علینا ، فھذا إنَّما یدلُّ علیھ بعض الآیات دون بعض ، 

  .٦ا )ا.ھـما یدلُّ على أن مخالفتھم مشروعة في الجملة ، كان ھو المقصود ھنونحن ذكرنا 

  

  ثانیاً : الأدلة من السنة : 

 ٧قولھ صلى االله علیھ وسلم : (( إنَّ الیھود والنصارى لا یصبغون فخالفوھم )) .١

 وجھ الدلالة من الحدیث :   •

أن الرسول صلى االله علیھ وسلم أمر بمخالفتھم ، وذلك یقتضي أن یكون جنس مخالفتھم أمراً 

ر بجنس المخالفة حصل المقصود ، وإن كان الأمر بالمخالفة مقصوداً للشارع ؛ لأنَّھ إن كان الأم

 في تغییر الشعر فقط ، فھو لأجل ما فیھ من المخالفة .

                                                 
    .٤٩، ٤٨  :، الآیتان المائدةسورة -  ١
  ) .١/٨٩یُراجع : اقتضاء الصراط المستقیم ( -  ٢
  ) ، مادة (مثل).١١/٦١٥: العقوبة ، والجمع : المثلاث . یُراجع :لسان العرب (- بفتح المیم ، وضم الثاء  –المثلاث : المثلة  -  ٣
  .٢الآیةالحشر:  سورة -  ٤
    .١١١یوسف: الآیةسورة -  ٥
  ) .١/٨٩یُراجع : اقتضاء الصراط المستقیم ( -  ٦
) كتاب ٣/١٦٦٣) . ورواه مسلم في صحیحھ (٣٤٦٢)، كتاب أحادیث الأنبیاء ، حدیث رقم (٦/٤٩٦رواه البخاري في صحیحھ المطبوع مع الفتح الباري (-  ٧

  ).٢١٠٣اللباس والزینة ، حدیث رقم (



أخرى ، أو بعض أو علة  –أي أن المخالفة ھي وحدھا تكون علَّة للنھي  –فالمخالفة إما علّة مفردة 

  .١علة ، وعلى ھذه التقدیرات تكون مأموراً بھا مطلوبة من الشارع

  

  ٢قولھ صلى االله علیھ وسلم : (( خالفوا المشركین أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى )) .٢

 وجھ الدلالة من الحدیث :   •

أن الرسول صلى االله علیھ وسلم أمر بمخالفة المشركین مطلقاً ، ثم قال ((أحفوا الشوارب وأوفوا 

ل ، كما یقع في المفردات ، كقولھ اللحى )). وھذه الجملة بدلاً من الأولى ، فإن الإبدال یقع في الجم

. فھذا الذبح والاستحیاء ھو  ٣َسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَكُمْ } تعالى :{

سوم العذاب ، فكذلك ھنا : ھذا ھو المخالفة للمشركین المأمور بھا ھنا ، لكن الأمر بھا أولاً بلفظ 

المشركین دلیل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع وإن عنیت ھنا في ھذا الفعل  مخالفة

: ((جزوا الشوارب ، وأرخوا  فإن تقدیم المخالفة علة تقدیم العام على الخاص ، وفي روایة لمسلم

  .٤.٥اللحى ، وخالفوا المجوس )) 

  

 ٦في نعالھم ولا خفافھم )) قولھ صلى االله علیھ وسلم : (( خالفوا الیھود فإنھم لا یصلون .٣

 وجھ الدلالة من الحدیث :   •

  ( كالحدیث السابق ).

  

 .٧قولھ صلى االله علیھ وسلم : (( فصل ما بین صیامنا وصیام أھل الكتاب أكلة السحر)) .٤

 وجھ الدلالة من الحدیث :  •

                                                 
  ) .١٧٦، ١/١٦٠: اقتضاء الصراط المستقیم ( یُراجع -  ١
ورواه مسلم  ) . بلفظ (( انھكوا الشوارب واعفوا اللحى )) .٥٨٩٣) كتاب اللباس ، حدیث رقم (١٠/٣٥١رواه البخاري في صحیحھ المطبوع مع الفتح الباري( -  ٢

  ) واللفظ لھ . ٥٤) (٢٥٩) كتاب الطھارة ، حدیث رقم (١/٢٢٢في صحیحھ (
  .٤٩البقرة ، الآیة : سورة -  ٣
  ).٢٦٠) كتاب الطھارة ، حدیث رقم(١/٢٢٢ورواه مسلم في صحیحھ ( -  ٤
  ) .١٨١، ١/١٧٦یُراجع : اقتضاء الصراط المستقیم ( -  ٥
صحیح الإسناد ولم  ) كتاب الصلاة ، وقال : حدیث١/٢٦٠) . ورواه الحاكم في المستدرك (٦٥٢) كتاب الصلاة ، حدیث رقم (١/٤٢٧رواه أبو داود في سنن ( -  ٦

  ) وصححھ .٣٨٧٩) رقم (١/٥٩٨یخرجاه . وقال الذھبي في تلخیصھ : صحیح . وذكره السیوطي في الجامع الصغیر (
) كتاب الصوم ، باب ٢/٦). ورواه الدارمي في سننھ (١٠٩٦) كتاب الصیام ، حدیث رقم (٢/٧٧٠) . ورواه مسلم في صحیحھ (٤/١٩٧رواه أحمد في مسنده ( -  ٧

  ). ٢٧) كتاب الصیام ، باب رقم (٤/١٤٦فصل السحور . ورواه النسائي في سننھ (في 



فیما  أن الفصل بین عبادة المسلمین وعبادة أھل الكتاب : أمر مقصود للشارع ، وقد صرح بذلك

أنَّ النبي صلى االله علیھ وسلم : (( لا یزال  –رضي االله عنھ  –رواه أبو داود عن أبي ھریرة 

  .١الدین ظاھراً ما عجل الناس الفطر ؛ لأن الیھود والنصارى یؤخرون ))

  وھذا نص في ظھور الدین الحاصل بتعجیل الفطر لأجل مخالفة الیھود والنصارى .

لظھور الدین ، فإنَّما المقصود بإرسال الرسل أن یظھر دین االله على وإذا كانت مخالفتھم سبباً 

  .٢الدین كلھ ، فیكون نفس مخالفتھم من أكبر مقاصد البعثة

  

  .٣قولھ صلى االله علیھ وسلم : ((من تشبھ بقوم فھو منھم)) .٥

 وجھ الدلالة من الحدیث :  •

ضي تحریم أبعاض ذلك ، وقد یحمل أنھ قد یحمل ھذا على التشبھ المطلق ، فإنھ یوجب الكفر ، ویقت

على أنھ منھم في القدر المشترك الذي شابھھم فیھ ، فإن كان كفراً ، أو معصیة ، أو شعاراً لھا ، 

كان حكمھ كذلك . وبكل حال یقتضي تحریم التشبھ ، بعلة كونھ تشبھاً ، والتشبھ یعم من فعل الشيء 

ل لغرض لھ في ذلك ، إذا كان أصل الفعل لأجل أنھم فعلوه ، وھو نادر ومن تبع غیره في فع

مأخوذاً عن ذلك الغیر ،فأما من فعل الشيء واتفق أن الغیر قد فعلھ أیضاً ، ولم یأخذ أحدھما عن 

صاحبھ ، ففي كون ھذا تشبھ نظر ، لكن قد ینھى عن ھذا لئلا یكون ذریعة إلى التشبھ ، ولما فیھ 

  .٤من المخالفة

: (وھذا الحدیث أقل أحوال أن یقتضي تحریم التشبھ بھم  - رحمھ االله  –قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

  .٥، وإن كان ظاھره یقتضي كفر المتشبھ بھم )ا.ھـ

  

                                                 
) كتاب الصیام ، ١/٥٤٢) . ورواه ابن ماجھ في سننھ (٢٣٥٣) كتاب الصوم ، حدیث رقم (٢/٧٦٣) . ورواه أبو داود في سننھ (٢/٤٥٠رواه أحمد في مسنده ( -  ١

) ١/٤٣١) . ورواه الحاكم في المستدرك (٨٨٩) كتاب الصیام ، حدیث رقم (٢٢٤راجع : موارد الظمآن ص(). ورواه ابن حبان في صحیحھ ، ی١٦٩٨ُحدیث رقم(
  كتاب الصوم ، وقال : حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه ، ووافقھ الذھبي في تلخیصھ.

  ) .١٨٧، ١/١٨١یُراجع : اقتضاء الصراط المستقیم ( -  ٢
) : ( في ٦/٢٥). قال المنذري في تھذیب سنن أبي داود (٤٠٣١) كتاب اللباس ، حدیث رقم (٤/٣١٤ورواه أبو داود في سننھ () . ٢/٥٠رواه  أحمد في مسنده ( -  ٣

): (وھذا إسناد جید ) . وذكره السیوطي ١/٢٣٦إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وھو ضعیف ) . وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة في اقتضاء الصراط المستقیم (
). وأشار إلى أنھ حسن . من روایة أبي داود ، والطبراني في الأوسط . وقال الحافظ العراقي : سنده صحیح ،  ٨٥٩٣) رقم ( ٥٩٠/ ٢الجامع الصغیر ( في

رحمھ االله  –ل الألباني ) . وقا٢٤٣٦) ، حدیث رقم (٢/٣١٤وصححھ ابن حبان ، ولھ شاھد عند البزار . وعند أبي نعیم في تاریخ أصبھان . یُراجع : كشف الخفاء (
  ).٢٣٨٤) ، وحدیث رقم ( ٨/٤٩: صحیح . یُراجع: إرواء الغلیل ( - 

  ) .١/٢٣٨یُراجع : اقتضاء الصراط المستقیم ( -  ٤
  ) .١/٢٣٧یُراجع : اقتضاء الصراط المستقیم ( -  ٥



  ثالثاً : الأدلة من الإجماع : 

، ثم عامة الأئمة بعده ، وسائر الفقھاء ، جعلوا في  - رضي االله عنھ –أن عمر بن الخطاب  .١

 ن النصارى وغیرھم ، فیما شرطوه على أنفسھم :الشروط المشروطة على أھل الذمَّة م

أن نوقر المسلمین ، ونقوم لھم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس ولا نتشبھ بھم في شيء من لباسھم : 

أو عمامة أو نعلین ، أو فرق شعر ، ولا نتكلم بكلامھم ، ولا نكتني بكناھم ، ولا نركب  ١قلنسوة

تخذ شیئاً من السلاح ، ولا نحملھ، ولا ننقش خواتیمنا بالعربیة السروج ، ولا نتقلد السیوف ، ولا ن

على  ٢، ولا نبیع الخمور ، وأن نجز مقادم رؤوسنا ، وأن نلزم زیِّنا حیثما كنَّا ، وأن نشد الزنانیر

أوساطنا ، وأن لا نظھر الصلیب على كنائسنا ، ولا نظھر صلیباً ولا كتباً في شيء من طرق 

اقھم ، ولا نضرب بنواقیسنا في كنائسنا إلا ضرباً خفیاً ، ولا نرفع أصواتنا مع المسلمین ، ولا أسو

  .٣موتانا ، ولا نظھر النیران معھم في شيء من طرق المسلمین

فھذه الشروط أشھر شيء في كتب الفقھ والعلم ، وھي مُجْمَعٌ علیھا في الجملة بین العلماء من 

  مة .الأئمة المتبوعین ، وأصحابھم وسائر الأئ

والقصد من ھذه الشروط : لیتمیز المسلم عن الكافر ، ولا یتشبھ أحدھما بالآخر في الظاھر ، ولم 

والمسلمون بأصل التمییز ،بل بالتمیز في عامة الھدي ، وذلك  –رضي االله عنھ  –یرض عمر 

ذا یقتضي إجماع المسلمین على التمییز عن الكفار ظاھراً ،وترك التشبھ بھم. والمقصود من ھ

  .٤التییز لیُعرفوا

  

على امرأة من  –رضي االله عنھ  –ما رواه قیس بن أبي حازم قال : دخل أبو بكر الصدیق  .٢

، یقال لھا : زینب ، فرآھا لا تكلم ، فقال : ما لھا لا تكلم ؟ . قالوا : حجَّت مصمتھ .  ٥أحمس

، فقالت : من أنت ؟ . قال فقال لھا : تكلمي ، فإن ھذا لا یحل ، ھذا من عمل الجاھلیة ، فتكلمت 

: امرؤ من المھاجرین ، قالت : أي المھاجرین ؟ . قال : من قریش. قالت : من أي قریش أنت 

                                                 
  ) مادة (قلس).٦/١٨١القلنسوة : من ملابس الرؤوس معروف . یُراجع : لسان العرب ( -  ١
  ) مادة (زنر).٤/٣٣٠یُراجع : لسان العرب( الزنانیر : جمع زنارة وزنارة : ما یلبسھ المجوسي والنصراني على وسطھ یشده بھ . -  ٢
یُراجع : ) . و٦٦٣- ٢/٦٥٧) كتاب الجزیة ، باب الإمام یكتب كتاب الصالح على الجزیة . ویراجع : أحكام أھل الذمة لابن القیم (٩/٢٠٢رواه البیھقي في سننھ ( -  ٣

  بإسناد جید ). –الكرماني  –: (رواه حرب - رحمھ االله  –) . وقال شیخ الإسلام ٣٢١ - ١/٣٢٠اقتضاء الصراط المستقیم (
      ) .٣٢٢ - ١/٣٢١ویُراجع : اقتضاء الصراط المستقیم ( -  ٤
  )٦٥ -٦٣و١/١٠).ومعجم قبائل العرب(٦٣ -١/٥٧(أحمس:بطن من أنمار بن أراش من القحطانیة،وینسبون إلى أمھم بجیلة.یراجع:معجم ما استعجم -  ٥



؟ قال : إنك لسؤول ، أنا أبو بكر . قالت : ما بقاؤنا على ھذا الأمر الصالح الذي جاء االله بھ بعد 

قالت : وما الأئمة ؟ قال : أما كان الجاھلیة ؟ . قال : بقاؤكم علیھ ما استقامت بكم أئمتكم . 

 .١لقومك رؤوس وأشراف یأمرونھم فیطیعونھم ؟ قالت : بلى . قال : فھم أولئك

أن الصمت المطلق لا یحل ، وعقَّب ذلك بقولھ : (( ھذا من  –رضي االله عنھ  –فأخبر أبو بكر 

  عمل الجاھلیة )) ، قاصداً بذلك عیب ھذا العمل وذمّھ .

لوصف : دلیل على أن الوصف علَّة ، فدلَّ على أن كونھ من عمل الجاھلیة وصف وتعقیب الحكم با

  یوجب النھي عنھ ، والمنع منھ .

ومعنى قولھ : (( من عمل الجاھلیة )) ، أي : ما انفراد بھ أھل الجاھلیة ولم یشرع في الإسلام ، 

ھ ، ولم یشرع االله التعبد بھ فیدخل في ھذا كل ما اتخذ من عبادة ، مما كان أھل الجاھلیة یتعبدون ب

وَمَا  في الإسلام ، وإن لم ینوه عنھ بعینھ ، كالمكاء والتصدیة ، فإن االله تعالى قال عن الكافرین : {

  .٣. والمكاء : الصفیر ونحوه ، والتصدیة : التصفیق ٢كَانَ صَلاتُھُمْ عِنْدَ الْبَیْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِیَةً }

والأحادیث والآثار : یدلُّ على وجوب مخالفة أھل الكتاب عموماً ، وعدم التشبھ  فما تقدم من الآیات

  بھم في جمیع الأمور.

  

                                                 
  ) .٣٨٣٤) كتاب مناقب الأنصار ، حدیث رقم (٧/١٤٧،١٤٨رواه البخاري في صحیحھ المطبوع مع فتح الباري ( -  ١
  .٣٥لأنفال: الآیةسورة  -  ٢
  ) .٣٢٧ - ١/٣٢٦ویُراجع : اقتضاء الصراط المستقیم ( -  ٣



أما ما یتعلق بالنھي عن مشابھتھم في أعیادھم واحتفالاتھم ، فقد وردت فیھ آیات وأحادیث وآثار 

  وسأذكر بعضھا فیما یلي :  –رحمھ االله  –ذكرھا شیخ الإسلام ابن تیمیة 

  

  لاً : من الكتاب : أو

وَالَّذِینَ لا یَشْھَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ  ما تأوَّلھ غیر واحد من التابعین وغیرھم في قولھ تعالى:{

  . ١مَرُّوا كِرَاماً}

قال أبو العالیة ، وطاوس ، وابن سیرین ، والضحاك ، والربیع بن أنس ، وغیرھم: (ھو أعیاد 

  .٢المشركین )

:  -رحمھ االله  –: أنھ أعیاد المشركین . وقال عكرمة  - رضي االله عنھما  –وفي روایة عن ابن عباس 

  .٣(لعب كان في الجاھلیة یسمى بالزور )

وقول ھؤلاء التابعین : إنھ أعیاد الكفار ، لیس مخالفاً لقول بعضھم : إنھ الشرك ، أو صنم كان في 

، وقول بعضھم : إنھ الغناء؛ لأنَّ عادة السلف في ٤لخناالجاھلیة ، ولقول بعضھم : إنھ مجالس ا

  بھ على الجنس .  ھتفسیرھم ھكذا ، یذكر الرجل نوعاً من أنواع المسمى لحاجة المستمع إلیھ ، أو لینب

وقال قوم : إن المراد : شھادة الزور ھي الكذب ، وھذا فیھ نظر ، فإنھ تعالى قال :{ لا یَشْھَدُونَ 

ل : لا یشھدون بالزور ، والعرب تقول : (شھدت كذا : إذا حضرتھ) . كقول ابن عباس الزُّورَ} ولم یق

  .٥: (( شھدت العید مع رسول االله صلى االله علیھ وسلم )) - رضي االله عنھما –

ووجھ تفسیر التابعین المذكورین : أن الزور ھو المحسن المموه حتى یظھر بخلاف ما ھو علیھ في 

؛ لما كان ٦ى االله علیھ وسلم : (( المتشبع بما لم یعط كلابس ثوبي زور ))الحقیقة ، ومنھ قولھ صل

  یظھر مما یعظم بھ مما لیس عنده . 

                                                 
  .٧٢الفرقان:سورة  -  ١
  ).٤٢٧ - ٤٢٦/ ١) ، واقتضاء الصراط المستقیم (٣/٣٢٨،٣٢٩یر لبن كثیر (یُراجع : تفس -  ٢
  ).١٣/٧٩/٨٠یُراجع : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (-  ٣
ان العرب ) باب الخاء مع النون . ولس٢/٨٦الخنا : الفحش في القول . والخنا من الكلام : أفحشھ . یُراجع : النھایة في غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر ( -  ٤
  ) مادة (خنا)١٤/٢٤٤(
) كتاب صلاة العیدین ، حدیث رقم ٢/٦٠٢) . ورواه مسلم (٩٦٢) كتاب العیدین ، حدیث رقم (٢/٤٥٣رواه البخاري في صحیحھ المطبوع مع فتح الباري( -  ٥
)٨٨٤ .(  
) كتاب اللباس والزینة  ، ٣/١٦٨١. ورواه مسلم في صحیحھ( )٥٢١٩) كتاب النكاح ، حدیث رقم (٩/٣١٧رواه البخاري في صحیحھ المطبوع مع فتح الباري( -  ٦

  ). ٢١٢٩حدیث رقم (



فالشاھد بالزور یظھر كلاماًُ یخالف الباطن ، ولھذا فسَّره السلف تارة بما یظھر حسنھ لشبھة أو الشھود 

  والغناء ونحوه : یظھر حسنھ للشھوة .، وھو قبیح في الباطن ، فالشرك ونحوه : یظھر حسنھ للشبھة ، 

وأما أعیاد المشركین : فجمعت الشبھة والشھود ، وھي باطل ؛ إذ لا منفعة فیھا في الدین ، وما فیھا 

  من اللذة العاجلة : فعاقبتھا إلى ألم فصارت زوراً ، وحضورھا شھوداً . 

ة أو سماع ، فكیف بالموافقة بما وإذا كان االله قد مدح ترك شھودھا ، الذي ھو مجرد الحضور ، برؤی

  من العمل الذي ھو عمل الزور ، لا مجرد شھود ؟! یزید على ذلك ، 

ثم مجرد ھذه الآیة ، فیھا الحمد لھؤلاء والثناء علیھم ، وذلك وحده یفید الترغیب في ترك شھود 

رھا لتسمیة أعیادھم ، وغیرھا من الزور ، ویقضي الندب إلى ترك حضورھا ، وقد یفید كراھة حضو

  .١االله لھا زوراً ، فأما تحریم شھودھا من ھذه الآیة ففیھ نظر ، ودلالتھا على تحریم فعلھا أوجھ

  

  ثانیاً : من السنة :

قال : قدم رسول االله صلى االله علیھ وسلم المدینة  –رضي االله عنھ  –ما رواه أنس بن مالك  .١

ان ؟)) قالوا : كنا نلعب فیھما في الجاھلیة ، ولھم یومان یلعبون فیھما ، فقال : (( ما ھذان الیوم

فقال صلى االله علیھ وسلم : (( إن االله قد أبدلكم بھما خیراً منھما : یوم الأضحى ، ویوم الفطر 

((٢. 

 ھ الدلالة من الحدیث :وج  •

أن العیدین الجاھلین لم یقرھما رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، ولا تركھم یلعبون فیھما على 

دة ، بل قال : (( إن االله قد أبدلكم بھما یومین آخرین ))، والإبدال من الشيء یقتضي ترك العا

المبدل منھ ؛ إذ لا یجمع بین البدل والمبدل منھ ، ولھذا لا تستعمل ھذه العبارة إلا فیما ترك 

نْ دُونِي وَھُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ أَفَتَتَّخِذُونَھُ وَذُرِّیَّتَھُ أَوْلِیَاءَ مِ اجتماعھما ، كقولھ سبحانھ وتعالى :{

وقولھ تعالى:{فَبَدَّلَ الَّذِینَ ظَلَمُوا قَوْلاً  .٤. وقولھ تعالى:{وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ}٣لِلظَّالِمِینَ بَدَلاً}

                                                 
  ) .٤٣٠ - ١/٤٢٨ویُراجع : اقتضاء الصراط المستقیم ( -  ١
اب ) كت٣/١٧٩،١٨٠) . ورواه النسائي في سننھ (١١٣٤) كتاب الصلاة ، حدیث رقم (١/٦٧٥) . ورواه أبو داود في سننھ (٣/١٠٣رواه أحمد في مسنده ( -  ٢

  ) كتاب العیدین ، وقال:ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم،ولم یخرجاه . ووافقھ الذھبي في تلخیصھ. ١/٢٩٤العیدین . ورواه الحاكم في المستدرك (
  .٥٠الكھف: الآیةسورة -  ٣
  .٢النساء: الآیةسورة -  ٤



تَیْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ وقولھ تعالى:{وَبَدَّلْنَاھُمْ بِجَنَّتَیْھِمْ جَنَّ .١غَیْرَ الَّذِي قِیلَ لَھُمْ }

  .٢}سِدْرٍ قَلِیلٍ

ومنھ الحدیث في المقبور : (( فیقال لھ : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك االله بھ خیراً منھ مقعداً 

  . ٣في الجنة ))

ضي ترك الجمع بینھما فقولھ صلى االله علیھ وسلم : (( إن االله قد أبدلكم بھما خیراً منھما )) یقت

  یقتضي الاعتیاض بما شرع لنا ، عما كان في الجاھلیة.  لاسیما وقولھ ((خیراً منھما))

وأیضاً فقولھ لھم : ((إن االله قد أبدلكم )) لما سألھم عن الیومین فأجابوا : بأنھما یومان كانوا یلعبون 

ومي الإسلام ؛ إذ لو لم یقصد النھي لم فیھما في الجاھلیة ، دلیلٌ على أنھ نھاھم عنھما اعتیاضاً بی

یكن ذكر ھذا الإبدال مناسباً ؛إذ أصل شرع الیومین الإسلامیین كانوا یعلمونھ ، ولم یكونوا لیتركوه 

  لأجل یومي الجاھلیة . 

: (( ولھم یومان یلعبون فیھما )) ، وقول النبي صلى االله علیھ  -رضي االله عنھ  –وفي قول أنس 

 – قد أبدلكم بھما خیراً منھا : یوم الأضحى ویوم الفطر )) دلیل على أن أنساً وسلم : ((إن االله

فھم من قول النبي صلى االله علیھ وسلم : (( أبدلكم بھما )) تعویضاً بالیومین  –رضي االله عنھ 

  المبدلین .

ول االله وأیضاً فإن ذینك الیومین الجاھلیین قد ماتا في الإسلام ، فلم یبق لھما أثر على عھد رس

صلى االله علیھ وسلم ، ولا عھد خلفائھ ، ولو لم یكن قد نھى الناس عن اللعب فیھما ، ونحوه مما 

وا على العادة ؛ إذ العادات لا تتغیر إلا بمغیر یزیلھا ولاسیما طباع النساء كانوا یفعلونھ لكانوا بق

والصبیان ، ونفوس كثیر من الناس متشوقة إلى الیوم الذي یتخذونھ عیداً للبطالة واللعب ، ولھذا قد 

یعجز كثیر من الملوك والرؤساء عن نقل الناس من عاداتھم في أعیادھم ، لقوة مقتضیھا من 

وتوفر ھمم الجماھیر على اتخاذھا ، فلولا قوة المانع من رسول االله صلى االله علیھ وسلم  نفوسھم ،

لكانت باقیة ، ولو على وجھ ضعیف ، فعلم أن المانع القوي منھ كان ثابتاً ، وكل ما منع منھ النبي 

  صلى االله علیھ وسلم منعاً قویاً كان محرماً ؛ إذا لا یعنى بالمحرم إلا ھذا . 

                                                 
  . ٥٩البقرة: الآیةسورة -  ١
  . ١٦سورة سبأ ، الآیة : -  ٢
) كتاب ٢٢٠١، ٢٢٠٠/ ٤) . ورواه مسلم في صحیحھ (١٣٧٤) كتاب الجنائز ، حدیث رقم (٢٣٢/ ٣حھ المطبوع مع فتح الباري (رواه البخاري في صحی -  ٣

  ) .٢٨٧٠الجنة ، وحدیث رقم (



مر بیِّن لا شُبھة فیھ ، فإن مثل ذینك العیدین ، لو عاد الناس إلیھما بنوع مما كان یفعل فیھما وھذا أ

  بینھ وبین ما نھى عنھ ، فھو المطلوب .كان مراغمة  –إن رخص فیھ  –

والمحذور في أعیاد أھل الكتابین التي نقرھم علیھا ، أشد من المحذور في أعیاد الجاھلیة التي لا 

، فإنَّ الأئمة قد حذَّروا مشابھة الیھود والنصارى ، وأخبروا أن سیفعل قوم منھم ھذا  نقرھم علیھا

أنفس المؤمنین  ١المحذور بخلاف دین الجاھلیة ، فإنھ لا یعود إلا في آخر الدھر ، عند اخترام

یخاف عموماً ، ولو لم یكن أشد منھ ، فإنھ مثلھ على ما لا یخفى ؛ إذا الشر الذي لھ فاعل موجود ، 

  .  ٢على الناس منھ أكثر من شر لا مقتضى لھ قوي

  

ما رواه ثابت بن الضحاك قال :  نذر رجل على عھد رسول االله صلى االله علیھ وسلم أن ینحر  .٢

إبلاً ببوانة ، فأتي النبي صلى االله علیھ وسلم فقال : إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة ، فقال النبي 

من أوثان الجاھلیة یعبد ؟ )) قالوا : لا ، قال : ھل  ٣كان فیھ وثنصلى االله علیھ وسلم : (( ھل 

عید من أعیاده ؟ قال : لا ، قال رسول صلى االله علیھ وسلم : (( أوف بنذرك ، فإنھ لا كان فیھا 

 . ٤وفاء لنذر في معصیة االله ، ولا فیما لا یملك ابن آدم ))

 وجھ الدلالة من الحدیث : •

 –بمكان سماه  -٥على روایة أخرى –ر أن یذبح نعماً : إما إبلاً وإما غنماً أن ھذا الناذر كان قد نذ

فسألھ النبي صلى االله علیھ وسلم : (( ھل كان فیھا وثن من أوثان الجاھلیة یُعبد ؟)) قال : ((  - بوانة

لنذر فھل كان فیھا عید من أعیادھم ؟)) . قال : لا . قال : (( أوفِ بنذرك)) ، ثم قال : (( لا وفاء 

  في معصیة االله )). وھذا یدلُّ على أن الذبح بمكان عیدھم ، ومحل أوثانھم معصیة الله ، من وجوهٍ :

                                                 
  (خرم). ) مادة ١٧٢/ ١٢اخترم فلان عنا : مات وذھب ، واخترمتھ المنیة : أخذتھ ، واخترمھم الدھر : استأصلھم . یُراجع : لسان العرب ( -  ١
  ) .٤٣٥ - ١/٤٣٢ویُراجع : اقتضاء الصراط المستقیم ( -  ٢
الوثن ھو  الوثن : ھو كل ما لھ جثة معلولة من جواھر الأرض ، أو من الخشب والحجارة ، كصورة الآدمي ، تعمل وتنصب فتعبد ، ومن العلماء من قال : -  ٣

  ) ، باب الواو مع الثاء .٥/١٥١یة في غریب الحدیث والأثر (الصنم ، وقیل : الصنم : ھو الصورة بلا جثة . یُراجع : النھا
) كتاب النذور . ورواه الطبراني في المعجم ٨٣/ ١٠) . ورواه البیھقي في سننھ (٣٣١٣) كتاب الأیمان والنذور ، حدیث رقم (٣/٦٠٧رواه أبو داود في سننھ ( -  ٤

) ١٠٦- ١٠٤الوھاب : وإسناده على شرطھما . یراجھ : كتاب التوحید بحاشیة الشیخ ابن قاسم ص( ) . وقال الشیخ محمد بن عبد١٣٤١)، حدیث رقم (٢/٦٨الكبیر (
  ). ١٣٢ویراجع : النھج السدید حدیث رقم (

  ) .٣٣١٤) كتاب الأیمان والنذور ، حدیث رقم (٦٠٨، ٣/٦٠٧رواھا أبو داود في سننھ ( -  ٥



تعقیب للوصف بالحكم بحرف الفاء ، وذلك یدلُّ على أن  ١أن قولھ : (( فأوف بنذرك )) أحدھا :

الوصفین ، الوصف ھو سبب الحكم ، فیكون سبب الأمر بالوفاء : وجود النذر خالیاً من ھذین 

  فیكون الوصفان ما نعین من الوفاء ، ولو لم یكن معصیة لجاز الوفاء بھ .

أنھ عقّب ذلك بقولھ : (( لا وفاء لنذر في معصیة االله )) . ولولا اندراج الصورة المسئول  الثاني :

لكن  –وإن لم یكن معصیة  –عنھا في اللفظ العام ، لم یكن في الكلام ارتباط ، والمنذور في نفسھ 

لما سألھ النبي صلى االله علیھ وسلم عن الصورتین قال لھ :(( فأوف بنذرك)) . یعني : حیث لیس 

ھناك ما یوجب تحریم الذبح ھناك فكان جوابھ صلى االله علیھ وسلم فیھ أمر بالوفاء عند الخلو من 

واللفظ العام إذا  ھذا ، ونھي عن وجود ھذا ، وأصل الوفاء بالنذر معلوم ، فبیَّن ما لا وفاء فیھ .

  ورد على سبب ، فلا بدَّ أن یكون السبب مندرجاً فیھ .

أنھ لو كان الذبح في مواضع العید جائز لسوغ النبي صلى االله علیھ وسلم للناذر الوفاء ،  الثالث :

  . ٢كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب بھ

اجباً ، وإذا كان الذبح بمكان عیدھم منھیاً بل لأوجب الوفاء بھ ، إذا كان الذبح بالمكان المنذور و

  عنھ ، فكیف بالموافقة في نفس العید ، بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عیدھم ؟ 

فإذا كان النبي صلى االله علیھ وسلم قد نھى أن یذبح في مكان ، كان الكفار یعملون فیھ عیداً ، وإن 

، بل یذبح فیھ فقط ، ، والسائل لا یتخذ المكان عیداً كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العید 

فقد ظھر أن ذلك سداً للذریعة إلى بقاء شيء من أعیادھم ، خشیة أن یكون الذبح ھناك سبباً لإحیاء 

سوقاً یتبایعون  -واالله أعلم  -أمر تلك البقعة ، وذریعة إلى اتخاذھا عیداً ، مع أنذلك العید إنما كان

ا قالت الأنصار : یومان كنا نلعب فیھما في الجاھلیة . لم تكن أعیاد الجاھلیة فیھا ، ویلعبون كم

عبادة لھم ، ولھذا فرق صلى االله علیھ وسلم بین كونھا مكان وثن ، وكونھا مكان عید ،وھذا نھي 

  شدید عن أن یفعل شيء من أعیاد الجاھلیة على أي وجھ كان. 

یناً وعبادة أعظم تحریماً من عید یتخذ لھواً ولعباً ؛ لأن وفعل أعیاد الكتابیین وغیرھم التي تتخذ د

التعبد بما یسخطھ االله ویكرھھ أعظم من اقتضاء الشھوات بما حرَّمھ . ولھذا كان الشرك أعظم إثماً 

  من الزنا ، ولھذا كان جھاد أھل الكتاب أفضل من جھاد الوثنیین .
                                                 

  ) ، بلفظ : (( فأوف بما نذرت بھ الله )).٣٣١٤والنذور ، حدیث رقم ( ) كتاب الأیمان٦٠٨، ٣/٦٠٧رواه أبو داود في سننھ ( -  ١
) ، ٢٨٩) ،ورواه ابن حبان في صحیحھ ، یراجع موارد الظمآن ص (٣٣١٢) كتاب الأیمان والنذور ، حدیث رقم (٦٠٨، ٣/٦٠٧رواه أبو داود في سننھ ( -  ٢

  ). ١١٩٣حدیث رقم (



 –خشیة أن یتدنس المسلم بشيء من أمر الكفار  وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعیاد أھل الأوثان ،

الكتابیین  ١، فالخشیة من تدنسھ بأوضار - الذین قد یئس الشیطان أن یقیم أمرھم في جزیرة العرب 

الباقین أشد ، والنھي عنھ أوكد ، كیف وقد تقدم الخبر الصادق بسلوك طائفة من ھذه الأمة سبیلھم . 

الحدیث وغیره ، قد دلَّ على أنھ كان للناس في الجاھلیة أعیاد  ویضاف إلى ما تقدم أیضاً : أن ھذا

یجتمعون فیھا ، ومعلوم أنھ بمبعث رسول االله صلى االله علیھ وسلم محى االله ذلك عنھ فلم یبق شيء 

من ذلك ، ومعلوم أنھ لولا نھیھ ومنعھ لما ترك الناس تلك الأعیاد ؛ لأن المقتضى لھا قائم من جھة 

حب ما یُصنع في الأعیاد ، وخصوصاً أعیاد الباطل ، من اللعب واللذات ، ومن جھة الطبیعة التي ت

العادة التي ألفت ما یعود من العید ، فإن العادة طبیعة ثانیة وإذا كان المقتضي قائماً قویاً ، فلولا 

  المانع القوي لما درست تلك الأعیاد .

الله علیھ وسلم كان یمنع أمتھ منعاً قویاً عن أعیاد وھذا یوجب العلم الیقیني ، بأن إمام المتقین صلى ا

الكفار ، ویسعى في دروسھا وطمسھا بكل سبیل ، ولیس في إقرار أھل الكتاب على دینھم ، إبقاء 

لشيء من أعیادھم في حق أمتھ ، كما أنھ لیس في ذلك إبقاء في حق أمتھ ، لما ھم علیھ في سائر 

بل قد بالغ صلى االله علیھ وسلم في أمر أمتھ بمخالفتھم في  أعمالھم ، من سائر كفرھم ومعاصیھم ،

كثیر من المباحات ، وصفات الطاعات ؛ لئلا یكون ذلك ذریعة إلى موافقتھم في غیر ذلك من 

أمورھم ، ولتكون المخالفة في ذلك حاجزاً ومانعاً عن سائر أمورھم ، فإنھ كلما كثرت المخالفة 

  . ٢بعد عن أعمال أھل الجحیمبینك وبین أصحاب الجحیم ، كان أ

  

وعندي جاریتان  –رضي االله عنھ  –قالت : دخل أبو بكر  –رضي االله عنھا  –ما روتھ عائشة  .٣

، قال : ولیستا بمغنیتین . فقال أبو  ٣من جواري الأنصار تغنیان بما تقاولت الأنصار یوم بُعاث

لى االله علیھ وسلم ؟ وذلك في : أمزامیر الشیطان في بیت رسول االله ص -رضي االله عنھ  –بكر 

یوم عید ، فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : (( یا أبا بكر إن لكل قوم عیداً ، وھذا عیدنا 

                                                 
  ) مادة (وضر).٥/٢٨٤أو وسخ  الدسم ،واللبن وغسالة السقاء ،والقصعة ونحوھما .یراجع :لسان العرب(الأوضار :جمع وضر ،وھو الدرن والدسم ، -  ١
  ) .٤٤٥ - ١/٤٣٦ویُراجع : اقتضاء الصراط المستقیم ( -  ٢
ھا خلق من أشراف الأوس والخزرج بُعاث : موضع في نواحي المدینة ، على لیلتین منھا ، كانت فیھ وقعة عظیمة بین الأوس والخزرج في الجاھلیة ، قُتل فی -  ٣

قالت : (( كان یوم بعاث یوماً قدمھ االله لرسول صلى االله  –رضي االله عنھا  –وكبرائھم ، ولم یبق من شیوخھم إلا القلیل . روى البخاري في صحیحھ عن عائشة 
. فقدمھ االله لرسول صلى االله علیھ وسلم في دخولھم في الإسلام )) .  صلى االله علیھ وسلم وقد افترق ملأھم ، وقتلت سرواتھم وجرحوا علیھ وسلم فقدم رسول االله

). ویُراجع : معجم ٣/١٦٢). یُراجع : البدایة والنھایة ( ٣٧٧٧) كتاب مناقب الأنصار ، حدیث رقم (٧/١١٠رواه البخاري في صحیحھ المطبوع مع الباري (
  ). ١/٤٥١البلدان (



. وفي روایة : (( ٢وفي روایة : (( یا أبا بكر ! إن لكل قوم عیداً وإن عیدنا ھذا الیوم )) ١))

 .٣أیام منى دعھما یا أبي بكر ، فإنھا أیام عید )) .وتلك الأیام

 وجھ الدلالة من الحدیث :  •

قولھ: (( إن لكل قوم عیداً ، وھذا عیدنا)) .فإن ھذا یوجب اختصاص كل قوم بعیدھم ، كما  أحدھا :

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً  . وقال تعالى :{٤وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا} أن االله سبحانھ وتعالى لما قال :{

، أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجھتھم وبشرعتھم ، وذلك أن اللام تورث ٥اجاً}وَمِنْھَ

الاختصاص ، فإذا كان للیھود عید ، وللنصارى عید ، كانوا مختصین بھ فلا نشركھم فیھ ، كما لا 

  نشركھم في قبلتھم وشرعتھم ، وكذلك لا ندعھم یشركوننا في عیدنا .

یقتضي حصر عیدنا في ھذا فلیس لنا عید سواه ، وكذلك قولھ : قولھ : ((وھذا عیدنا )) فإنھ  الثاني:

((وإن عیدنا ھذا الیوم)) فإن التعریف باللام والإضافة یقتضي الاستغراق ، فیقتضي أن یكون 

  .٦جنس عیدنا منحصراً في جنس ذلك ، كما في قولھ : (( تحریمھا التكبیر وتحلیلھا التسلیم ))

لحصر في عین ذلك العید ، أو عین ذلك الیوم ، بل الإشارة ولیس غرض صلى االله علیھ وسلم ا

إلى جنس المشروع ، كما تقول الفقھاء : باب صلاة العید ، ویندرج فیھ صلاة العیدین ، كما یُقال : 

  لا یجوز صوم یوم العید . 

الصلاة : وكذا قولھ : (( وإن ھذا الیوم )) ، أي : جنس ھذا الیوم ، كما یقول القائل لما یعاینھ من 

ھذه صلاة المسلمین ، ویقول لمخرج الناس إلى الصحراء ، وما یفعلونھ من التكبیر والصلاة ونحو 

  ذلك : ھذا عید المسلمین ... ونحو ذلك .

ومن ھذا الباب : قولھ : یوم عرفة ، ویوم النحر ، وأیام منى عیدنا أھل الإسلام ، وھي أیام أكل 

  .١وشرب ))

                                                 
) كتاب صلاة ٢/٦٠٧،٦٠٨) . ورواه مسلم في صحیحھ (٩٥٢) كتاب العیدین ، حدیث رقم (٢/٤٤٥فتح الباري ( رواه البخاري في صحیحھ المطبوع مع -  ١

  ).٨٩٢العیدین رقم (
  ) ، بلفظ: (( دعھما یا أبي بكر ...)) الحدیث ٣٩٣١) كتاب مناقب الأنصار ، حدیث رقم (٧/٢٦٤رواه البخاري في صحیحھ المطبوع مع فتح الباري( -  ٢
) كتاب صلاة العیدین رقم ٢/٦٠٨) . ورواه مسلم في صحیحھ (٩٨٧) كتاب العیدین ، حدیث رقم (٢/٤٧٤البخاري في صحیحھ المطبوع مع فتح الباري (رواه  -  ٣
)١٧)(٨٩٢. (  
  ١٤٨البقرة: الآیةسورة  -٤
  ٤٨المائدة: الآیةسورة -٥
) أبواب الطھارة ، حدیث ١/٥) . ورواه الترمذي في سننھ (٦١٨الصلاة ، حدیث رقم () كتاب ١/٤١١). رواه أبو داود في سنن (١/١٢٣رواه أحمد في مسنده ( -  ٦

) كتاب الطھارة ، وقال : ھذا حدیث صحیح ١/١٣٢) ورواه الحاكم في المستدرك (٢٧٥) كتاب الطھارة ،حدیث رقم (١/١٠١) ورواه ابن ماجھ في سننھ (٣رقم (
  ھبي في تلخیصھ .الإسناد على شرط مسلم ولم یخرجاه . ووافقھ الذ



یرنا في العید ، والتخصیص بھذه الأیام الخمسة ؛ لأنَّھ یجتمع فیھا العیدان : فإنھ دلیل مفارقتنا لغ

المكاني والزماني ، ویطول زمنھ ، وبھذا یسمى العید الكبیر ، فلما كملت فیھ صفات التعبید : 

  حصر الحكم فیھ لكمالھ ، أو لأنھ عدّ أیاماً ، ولیس لنا عید ھو أیام ، إلا ھذه الخمسة . 

ھ رخص في لعب الجواري بالدف ، وتغنیھن ، معللاً بأن لكل قوم عیداً ، وأن ھذا عیدنا أن الثالث:

، وذلك یقتضي أن الرخصة معللة بكونھ عید مسلمین ، وأنھا لا تتعدى إلى أعیاد الكفار ، وأنھ لا 

 یرخص في اللعب في أعیاد الكفار ، كما یرخص فیھ في أعیاد المسلمین ؛ إذ لو ما فعل في عیدنا

من ذلك اللعب یسوغ مثلھ في أعیاد الكفار أیضاً لما قال :(( فإن لكل قوم عیداً ، وإن ھذا عیدنا ))؛ 

لأن تعقیب الحكم بالوصف بحرف الفاء دلیل على أنھ علة ، فیكون علة الرخصة : أن كل أمة 

كل عید  مختصة بعید ، وھذا عیدنا ، وھذه العلة مختصة بالمسلمین ، فلا یجوز لنا أن نفعل في

للناس من اللعب ما نفعل في عید المسلمین ، وھذا فیھ دلالة على النھي عن التشبھ بھم في اللعب 

  . ٢ونحوه

  

رضي االله عنھ  –أن أرض العرب ما زال فیھا یھود ونصارى ، حتى أجلاھم عمر بن الخطاب  .٤

علیھ وسلم ، وكان قد كثیراً في حیاة رسول االله صلى االله  ٣خلافتھ ، وكان الیھود بالمدینةفي  –

ھادنھم حتى نقضوا العھد ، طائفة بعد طائفة ، وما زال بالمدینة یھود ، وإن لم یكونوا كثیراً ، 

صلى االله علیھ وسلم ودرعھ مرھونة عند یھودي ، وكان في الیمن یھود كثیر ، فإنھ مات 

 .٥وغیرھا ، والفرس بالبحرین٤والنصارى بنجران

                                                                                                                                                                        
) عن كعب ١١٤٢)عن نبیشة الھذلي ، وحدیث رقم (١١٤١) كتاب الصیام ، حدیث رقم ( ٢/٨٠٠) . ورواه مسلم في صحیحھ (٤/١٥٢رواه أحمد في مسنده ( -  ١

) أبواب الصوم ، حدیث رقم ٢/١٣٥) . ورواه الترمذي في سننھ (٢٤١٩)كتاب الصوم ، حدیث رقم (٢/٨٠٤بن مالك الأنصارى . ورواه أبو داود في سننھ (
) كتاب مناسك الحج ، باب النھي عن صوم یوم عرفة . ورواه ابن حبان في صحیحھ . ٥/٢٥٢) ، وقال : حدیث حسن صحیح . ورواه النسائي في سننھ (٧٧٠(

ث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه . ووافقھ )، وقال : حدی١/٤٣٤) . ورواه الحاكم في المستدرك (٩٥٨) كتاب الصیام رقم (٢٣٨یُراجع : موارد الظمآن ص(
  الذھبي في تلخیصھ . 

  ) .٤٤٩ - ١/٤٤٥ویُراجع : اقتضاء الصراط المستقیم ( -  ٢
ھا ث كثیرة ، عقد لالمدینة : وكانت تسمى في الجاھلیة : یثرب . وھي مدینة رسول االله صلى االله علیھ وسلم ومھاجره، ورد في فضلھا وأنھا بلد حرام ، أحادی -  ٣

ینھما روضة من ریاض البخاري كتاباً في صحیحھ وسماه كتاب : فضائل المدینة ، وفیھا مسجد الرسول  صلى االله علیھ وسلم وقبره ومنبره اللذین ورد في أن ما ب
جبل أحد الذي وقعت عنده الغزوة المشھورة الجنة ، وبھا استقر خیر أمة محمد علیھ والسلام من الخلفاء الراشدین والصحابة وبھا ماتوا ودُفنوا. وفي شمالھا یقع 

كم) . یراجع : معجم البلدان ٤٥٠غزوة أحد ، وھي في حرة سبخة الأرض ، وبھا نخیل كثیرة ومیاه ومزارع . وتقع شمال مكة على نحو عشر مراحل (حوالي 
  ) كتاب فضائل المدینة . ٢٥٥ -٢/٢٢٠) ، وصحیح البخاري (٨٨، ٥/٨٢(

الیمن من ناحیة مكة ، وسمي بذلك نسبة إلى نجران بن یعرب بن قحطان ؛ لأنھ أول من عمرھا ، وبھا واد عظیم ، وكان بھا على زمن نجران من مخالیف  -  ٤
  .  النبي صلى االله علیھ وسلم كعبة وبھا أساقفة وھم الذین دعاھم صلى االله علیھ وسلم للمباھلة . وبھا خُد الأخدود ولا زالت آثاره باقیة

وتشتھر تابعة للمملكة العربیة السعودیة ، وبھا إمارة خاصة بمنطقة نجران وتبعد عن الریاض حوالي تسعمائة كیلوا متر عن طریق وادي الدواسر ، وھي الآن 
  ). ٢٧٠ – ٥/٢٦٦بالزراعة . یراجع : معجم البلدان (

  ). ٣٤٩ – ١/٣٤٦یراجع : معجم البلدان ( میاه وبلاد واسعة .البحرین : اسم جامع لبلاد على ساحل البحر بین البصرة وعُمان . وفیھا عیون و -  ٥



ت لھم أعیاد یتخذونھا ، ومن المعلوم أیضاً أن المقتضي لما یفعل في ومن المعلوم أن ھؤلاء كان

العید : من الأكل والشرب ، واللباس والزینة ، واللعب والراحة ونحو ذلك ، قائم في النفوس كلھا ، 

  إذا لم یوجد مانع ، خصوصاً في نفوس الصبیان والنساء ، وأكثر الفارغین من الناس . 

لسیرة ، علم یقیناً أن المسلمین على عھده صلى االله علیھ وسلم ما كانوا ثم من كانت لھ خبرة با

یشركونھم في شيء من أمرھم ، ولا یغیرون لھم عادة في أعیاد الكافرین ، بل ذلك الیوم عند 

رسول االله صلى االله علیھ وسلم وسائر المسلمین یوم من الأیام ، لا یخصونھ بشيء أصلاً ، إلا ما 

  ن مخالفتھم فیھ كصومھ ونحو ذلك .قد اختلف فیھ م

فلولا أن المسلمین كان دینھم الذي تلقوه عن نبیھم صلى االله علیھ وسلم منع من ذلك وكف عنھ ، 

لوجب أن یوجد من بعضھم فعل بعض ذلك ؛ لأن المقتضى إلى ذلك قائم ، كما تدلُّ علیھ الطبیعة 

ھذا جرى عمل المسلمین على عھد الخلفاء  والعادة ، فلولا المانع الشرعي لوجد مقتضاه ، ثم على

الراشدین ، فلا شك أن المسلمین تلقُّوا عن نبیھم صلى االله علیھ وسلم المنع عن مشاركتھم في 

  . ١أعیادھم

  

أنھ سمع النبي صلى االله علیھ وسلم یقول : (( نحن  –رضي االله عنھ  –ما رواه أبو ھریرة  .٥

ھم أوتوا الكتاب من قبلنا ، وأوتینا من بعدھم ، ثم ھذا الآخرون السابقون یوم القیامة ، بید أن

یومھم الذي فرض االله علیھم ، فاختلفوا فیھ فھدانا االله لھ ، فالناس لنا فیھ تبع : الیھود غداً ، 

. وفي لفظ : (( بید أنھم أوتوا الكتاب من قبلنا ، وأوتیناه من بعدھم ، ٢والنصارى بعد غداً ))

  ٣وا فیھ ، فھدانا االله لھ ))فھذا یومھم الذي اختلف

قالا : قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : ((  –رضي االله عنھما  –وعن أبي ھریرة وحذیفة 

أضل االله عن الجمعة من كان قبلنا ، فكان للیھود یوم السبت ، وكان للنصارى یوم الأحد فجاء االله 

والأحد ، وكذلك ھم تبع لنا یوم القیامة ، نحن بنا ، فھدانا االله لیوم الجمعة ، فجعل الجمعة والسبت 

الآخرون من أھل الدنیا ، والأولون یوم القیامة ، المقتضي لھم )). وفي روایة : (( المقضي بینھم 

                                                 
  ) .٤٥٠ - ١/٤٤٩ویُراجع : اقتضاء الصراط المستقیم ( -  ١
)) فقد ورد في حدیث بنفس  وأوتینا من بعدھم) عدا قولھ : ((٨٧٦) كتاب الجمعة ، حدیث رقم (٢/٣٥٤رواه البخاري في صحیحھ المطبوع مع فتح الباري ( -  ٢

  ) .٨٥٥) كتاب الجمعة ، حدیث رقم (٢/٥٨٥) كتاب الجمعة . ورواه مسلم في صحیحھ (٨٩٦قم (المعنى بر
  ) .٢١) (٨٥٥) كتاب الجمعة ، حدیث رقم (٢/٥٨٥ورواه مسلم في صحیحھ ( -  ٣



الجمعة عیداً في غیر موضع ونھى عن وقد سمى النبي صلى االله علیھ وسلم  .١قبل الخلائق )) –

  إفراد بالصوم لما فیھ من معنى العید .

 وجھ الدلالة من الحدیث :  •

أنھ ذكر أن الجمعة لنا ، كما أن السبت للیھود ، والأحد للنصارى ، واللام تقتضي الاختصاص ، 

وھذا الكلام یقتضي الاقتسام ، فإذا قیل : ھذه ثلاثة أبواب : ھذا لي ، وھذا لزید وھذا لعمرو . 

ھ فیھ غیره. فإذا نحن شاركناھم في أوجب ذلك أن یكون كل واحد مختصاً بما جعل لھ ، ولا یشرك

عیدھم یوم السبت ، أو عید یوم الأحد ، خالفنا ھذا الحدیث ، وإذا كان ھذا في العید الأسبوعي ، 

فكذلك في العید الحولي ، إذا لا فرق ، بل إذا كان ھذا في عید یُعرف بالحساب العربي ، فكیف 

ساب الرومي أو القبطي أو الفارسي أو العبري بأعیاد الكافرین العجمیة التي لا تُعرف إلا بالح

  . ٢ونحو ذلك

  

  ثالثاً : ومن الإجماع : 

ما تقدم التنبیھ علیھ ، من أن الیھود والنصارى والمجوس ، ما زالوا في أمصار المسلمین  .١

بالجزیة ، یفعلون أعیادھم التي لھم والمقتضي لبعض ما یفعلونھ قائم في كثیر من النفوس ، ثم 

لى عھد السابقین من المسلمین ، من یشركھم في شيء من ذلك ، فلولا قیام المانع في لم یكن ع

نفوس الأمة ، كراھة ونھیاً عن ذلك ، و إلا لوقع ذلك كثیراً ، والمانع ھو الدین ، فعُلِم أن الدین 

  دین الإسلام ھو المانع من الموافقة ، وھو المطلوب .

 

التي اتفقت علیھا الصحابة ، وسائر الفقھاء  – عنھ رضي االله –أنھ قد تقدَّم في شروط عمر  .٢

 ٣وسُمُّوا الشعانینبعدھم ، أن أھل الذمة من أھل الكتاب لا یظھرون أعیادھم في دار الإسلام، 

فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعھم من إظھارھا ، فكیف یسوغ للمسلمین فعلھا  ٤والباعوث

                                                 
  اب إیجاب الجمعة .) كتاب الجمعة ، ب٣/٨٧) ،ورواه النسائي في سننھ (٨٥٦) كتاب الجمعة ، حدیث رقم (٢/٥٨٦ورواه مسلم في صحیحھ ( -  ١
  ) .٤٥١ - ١/٤٥٠ویُراجع : اقتضاء الصراط المستقیم ( -  ٢
حین دخل إلى بیت  –علیھ السلام  –ھو أول أحد في صومھم ، یخرجون فیھ بورق الزیتون ونحوه ، ویزعمون أن ذلك مشابھة لما جرى للمسیح ابن مریم  -  ٣

عن المنكر ، فثار علیھ غوغاء الناس ، وكان الیھود قد وكلوا قوماُ معھم عصى یضربونھ بھا ، فأورقت تلك المقدس ، راكباً أتانا مع جحشھا فأمر بالمعروف ونھى 
  )٤٧٩ - ١/٤٧٨ویُراجع : اقتضاء الصراط المستقیم (العصى ، وسجد أولئك للمسیح ، فعید الشعانین مشابھة لذلك الأمر .  

اقتضاء الصراط المستقیم ا یخرج المسلمون یوم الأضحى والفطر ،ینبعثون إلیھ من كل ناحیة .ویُراجع :الباعوث : یخرجون فیھ النصارى ، ویجتمعون فیھ كم -  ٤
  ).٢/٧٢١وأحكام أھل الذمة ( )١/٣٢١(



ل الكافر لھا مظھراً لھا ؟ . وذلك : أنَّا إنَّما منعناھم من ؟ أولیس فعل المسلم لھا أشد من فع

إما لأنھا معصیة ، أو شعار معصیة ، وعلى التقدیرین : فالمسلم إظھارھا لما فیھ من الفساد ؛ 

ممنوع من المعصیة ومن شعارھا ، ولو لم یكن في فعل المسلم لھا من الشر إلا تجرئة الكافر 

   ١سلم إذا فعلھا ، فكیف وفیھا من الشر الشيء الكثیر !على إظھارھا لقوة قلبھ بالم

 

  رابعاً : من الآثار :

: (( لا تعلموا رطانة الأعاجم ، ولا تدخلوا على المشركین  -رضي االله عنھ  –قول عمر  .١

 .٣تنزل علیھم )) ٢فإن السخطةفي كنائسھم یوم عیدھم ، 

 .٤عیدھم )) : (( اجتنبوا أعداء االله في -رضي االله عنھ  - قول عمر  .٢

 ٥من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نیرزھم : (( -االله عنھما رضي  –قول عبد االله بن عمر  .٣

 .٧ وتشبھ بھم حتى یموت وھو كذلك حُشِر معھم یوم القیامة ))،٦ومھرجانھم

بھدیة النیروز. فقال : ما ھذا ؟ قالوا  –رضي االله عنھ  –عن محمد بن سیرین قال:أُتي على  .٤

منین ھذا یوم النیروز . قال : فاصنعوا كل یوم فیروزاً . قال أسامة : كره أن : یا أمیر المؤ

 .٨یقول : نیروز

  .٩وقال البیھقي : وفي ھذا الكراھة لتخصیص یوم بذلك لم یجعلھ الشرع مخصوصاً بھ

نھى عن تعلم لسانھم ، وعن مجرد دخول  -رضي االله عنھ –فمما تقدم من الآثار نري أن عمر 

ھم یوم عیدھم ، فكیف بفعل بعض أفعالھم ؟! أو فعل ما ھو من مقتضیات دینھم ؟. الكنیسة علی

ألیست موافقتھم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة ؟. أو لیس عمل بعض أعمال عیدھم 

  في عیدھم ؟ .أعظم من مجرد الدخول علیھم 
                                                 

  )١/٤٥٤اقتضاء الصراط المستقیم (ویُراجع : -  ١
، ٣١٢: العقوبة . یراجع : لسان العرب ( - واالله أعلم  – السخط : ضد الرضا ، وسخط : أي غضب ، ویسخط : أي یكره ، ویعاقب . والمراد بالسخطة ھنا -  ٢

٣١٣.(  
) . ١٦٠٩) ، رقم (١/٤١١)كتاب الجزیة ، باب كراھیة الدخول على أھل الذمة في كنائسھم . ورواه عبد الرواق في مصنفھ ( ٩/٢٣٤رواه البیھقي في سننھ ( -  ٣

  : وروى البیھقي بإسناد صحیح ... وذكر الأثر .  )١/٤٥٥اقتضاء الصراط المستقیم (وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة  في 
  ) بإسناده عن البخاري ، كتاب الجزیة ، باب كراھیة الدخول على أھل الذمة في كنائسھم .٩/٢٣٤رواه البیھقي في سننھ ( -  ٤
  تقدم الكلام عنھم في المبحث الثاني .-  ٥
رین من تشرین الأول من شھور السریان ، ویكون ھذا الزمان وسط الخریف . وھو ستة أیام ، المھرجان : من أعیان الفرس ، ویكون في السادس والعش -  ٦

  ).١/١٨٧ویسمى الیوم السادس المھرجان الأكبر . یراجع : نھایة الأرب (
اقتضاء في   - رحمھ االله –ابن تیمیة )كتاب الجزیة ، باب كراھیة الدخول على أھل الذمة في كنائسھم . وقال شیخ الإسلام ٩/٢٣٤رواه البیھقي في سننھ ( -  ٧

  : ( وروى البیھقي بإسناد صحیح ... عن عبد بن عمر وقال :......... وذكر الأثر) .  )٤٥٨، ١/٤٥٧الصراط المستقیم (
  ) كتاب الجزیة ، باب كراھیة الدخول على أھل الذمة في كنائسھم .٩/٢٣٥رواه البیھقي في سننھ ( -  ٨
  ) كتاب الجزیة .٩/٢٣٥رى للبیھقي (یُراجع : السنن الكب -  ٩



لعمل أو بعضھ ألیس وإذا كان السخط ینزل علیھم یوم عیدھم بسبب عملھم ، فمن یشركھم في ا

  قد تعرض لعقوبة ذلك ؟.

ثم قال : (( اجتنبوا أعداء االله في عیدھم )) . ألیس نھیاً عن لقائھم والاجتماع بھم فیھ ؟ فكیف 

فصرح أنھ : من بنى ببلادھم ،  –رضي االله عنھما  –بمن عمل عیدھم ؟ وأما عبد االله بن عمر 

وت حُشر معھم . وھذا یقتضي أنھ جعلھ وصنع نیروزھم ومھرجانھم ، وتشبھ بھم حتى یم

كافراً بمشاركتھم في مجموع ھذه الأمور ، أو جعل ذلك معصیة ؛ لأنھ لو لم یكن مؤثراً في 

استحقاق العقوبة ، لم یجز جعلھ جزاءاً من المقتضي ، إذا المباح لا یُعاقب علیھ ، ولیس الذم 

واالله  –الذم منفرداً ، وإنما ذكر  على بعض ذلك مشروطاً ببعض ، لأن أبعاض ما ذكره یقتضي

من بني ببلادھم ، لأنھم على عھد عبد االله بن عمر وغیره من الصحابة كانوا ممنوعین  –أعلم 

من إظھار أعیادھم بدار الإسلام ، وما كان أحد من المسلمین یتشبھ بھم في عیدھم ، وإنَّما كان 

  یتمكن من ذلك بكونھ في أرضھم .

، فكره موافقتھم في اسم یوم العید الذي ینفردون بھ ، فكیف  - عنھ رضي االله –وأما علي 

  . ١بموافقتھم في العمل ؟

  

  وجوه عدة ، منھا :  ومن الاعتبار :

  

  * الوجھ الأول : 

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا  أن الأعیاد من جملة الشرع والمناھج والمناسك ، التي قال االله سبحانھ وتعالى فیھا : {

. كالقبلة والصلاة والصیام ، فلا فرق بین مشاركتھم في العید ، وبین مشاركتھم ٢}ھُمْ نَاسِكُوهُ  مَنسَكاً

في سائر المناھج ، فإن الموافقة في جمیع العید ، موافقة في الكفر ، والموافقة في بعض فروعھ ، 

أظھر ما لھا من  موافقة في بعض شعب الكفر ، بل الأعیاد ھي من أخص ما تتمیز بھ الشرائع ، ومن

الشعائر ، فالموافقة فیھا موافقة في أخص شرائع الكفر ، وأظھر شرائعھ ، ولا ریب أن الموافقة في 

ھذا قد تنتھي إلى الكفر في الجملة بشروطھ . وأما مبدؤھا فأقل أحوالھ أن یكون معصیة ، وإلى ھذا 

                                                 
  ) .٤٦٠- ١/٤٥٥ویُراجع : اقتضاء الصراط المستقیم ( -  ١
  .٦٧سورة الحج ، الآیة :  -  ٢



وھذا أقبح وم عیداً وإن ھذا عیدنا )).لكل ق الاختصاص أشار النبي صلى االله علیھ وسلم بقولھ : (( إن

لأن تلك علامة وضعیة لیست من الدین ، وإنما ونحوه من علاماتھم ؛ ١من مشاركتھم في لبس الزنار

الغرض بھا مجرد التمییز بین المسلم والكافر ، وأما العید وتوابعھ ، فإنھ من الدین الملعون أھلھ ، 

  ن أسباب سخط االله وعقابھ .فالموافقة فیھ موافقة فیما یتمیزون بھ م

فعید الكفار شریعة من شرائع الكفر ، أو شعیرة من شعائره ، فحرمت موافقتھم فیھ كسائر شعائر 

  .٢الكفر وشرائعھ

  

   الوجھ الثاني :* 

ولا  –أن ما یفعلونھ في أعیادھم معصیة الله ؛ لأنَّھ إما محدث مبتدع ، وإما منسوخ ، وأحسن أحوالھ 

  ون بمنزلة صلاة المسلم إلى بیت المقدس .أن یك –حسن فیھ 

ھذا إذا كان المفعول مما یتدین بھ ، وأما ما یتبع ذلك من التوسع في العادات من الطعام واللباس ، 

واللعب والراحة ، فھو تابع لذلك العید الدیني ، كما أن ذلك تابع لھ في دین االله : الإسلام . فیكون 

یداً مبتدعاً یخرج فیھ إلى الصحراء ، ویفعل فیھ من العبادات بمنزلة أن یتخذ بعض المسلمین ع

والعادات من جنس المشروع في یومي الفطر والنحر ، أو مثل أن ینصب بنیة یطاف بھا وتحج ، 

  ویصنع لمن یفعل ذلك طعاماً ونحو ذلك .

مور العادیة أو فلو فعل المسلم ذلك ،لكان غیر عادتھ ذلك الیوم ،كما یغیر أھل البدعة عادتھم في الأ

من غیر أن یتعبد بتلك العادة المحدثة بعضھا ،بصنعة طعام وزینة لباس ،وتوسیع في نفقة ونحو ذلك ،

  ، ألم یكن ھذا من أقبح النكرات ؟ فكذلك موافقة ھؤلاء المغضوب علیھم والضالین أشدّ.

یقر على مبتدع ولا وأھل الكتاب یقرون على دینھم المبتدع والمنسوخ مستسرین بھ ، والمسلم لا 

  . ٣منسوخ ، لا سراً ولا علانیة ، وأما مشابھة الكفار فكمشابھة أھل البدع وأشدّ

  

                                                 
  ) مادة (زنر).٤/٣٣٠یُراجع : لسان العرب( الزنانیر : جمع زنارة وزنارة : ما یلبسھ المجوسي والنصراني على وسطھ یشده بھ . -  ١
  ) .٤٧٢- ١/٤٧١اط المستقیم (ویُراجع : اقتضاء الصر -  ٢
  ) .٤٧٣- ١/٤٧٢ویُراجع : اقتضاء الصراط المستقیم ( -  ٣



  * الوجھ الثالث : 

أنھ إذا سوغ فعل القلیل من ذلك ، أدي إلى فعل الكثیر ، ثم إذا اشتھر الشيء دخل فیھ عوام الناس ، 

یضاھى بعید االله ، بل قد یُزاد علیھ حتى یكاد  وتناسوا أصلھ ، حتى یصیر عادة للناس بل عیداً ، حتى

أن یفضي إلى موت الإسلام وحیاة الكفر ، كما قد سولھ الشیطان لكثیر ممن یدعي الإسلام ، فیما 

یفعلونھ في أواخر صوم النصارى ، من الھدایا والأفراح ، والنفقات وكسوة الأولاد ، وغیر ذلك ، مما 

للنصارى التي قلَّ عِلْمُ أھلھا وإیمانھم ، قد صار  ١البلاد المصاقبةیصیر بھ مثل عید المسلمین ، بل 

  ذلك أغلب عندھم وأبھى في نفوسھم من عید االله ورسولھ .

ولیس في ھذا المفضي اً ،أو تقضي إلیھما في الجملة ،أو معصیة غالبتفضي إلى كفر ،فالمشابھة 

ة ، والمقدمة الثانیة لا ریب فیھا ، فإن مصلحة ، وما أفضى إلى ذلك كان محرماً ، فالمشابھة محرم

اسقراء الشریعة في مواردھا ومصادرھا دالٌّ على أن ما أفضى إلى الكفر غالباً حرِّم ، وما أفضى إلیھ 

  حرم ، وما أفضى إلیھ في الجملة ولا حاجة تدعوا إلیھ حرم .وجھ خفي 

لا أعمى مع أن الإفضاء أمر طبیعي ، والمقدمة الأولى قد شھد بھا الواقع شھادة لا تخفى على بصیر و

 –رحمھ االله  –قد اعتبره الشارع في عامة الذرائع التي سدَّھا ، كما ذكر ذلك شیخ الإسلام ابن تیمیة 

  . ٣. ٢))في كتاب ((إقامة الدلیل على إبطال التحلیل

  

  * الوجھ الرابع: 

دنیاھم ، كانتفاعھم بالصلاة والزكاة أن الأعیاد والمواسم في الجملة لھا منفعة عظیمة في دین الخلق و

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِیَذْكُرُوا اسْمَ  والصیام والحج، ولھذا جاءت بھا كل شریعة ، كما قال تعالى :{

  .٥}سَكاً ھُمْ نَاسِكُوهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَن . وقال جل وعلا : {٤}اللَّھِ عَلَى مَا رَزَقَھُمْ مِنْ بَھِیمَةِ الأَنْعَامِ 

ثم إن االله شرع على لسان خاتم النبیین صلى االله علیھ وسلم من الأعمال ما فیھ صلاح الخلق على أتم 

. ولھذا ٦}الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي  الوجوه ، وھو الكمال المذكور في قولھ تعالى {

                                                 
  )  مادة (صقب).١/٥٢٥المصاقبة : القریبة والملاصقة . .یراجع : لسان العرب ( -  ١
  بغداد .ھـ بمصر ) نشر مكتبة المثني ب١٣٢٨صفحة (طبعة ٢٦٥یوجد ضمن الفتاوى الكبرى ، الجزء الثالث . ویقع في نحو  -  ٢
   ) .٤٨٢- ١/٤٧٣ویُراجع : اقتضاء الصراط المستقیم ( -  ٣
  .٣٤سورة الحج ، الآیة :  -  ٤
  ٦٧سورة الحج ، الآیة : -  ٥
  .٣سورة المائدة ، الآیة :  -  ٦



ذه الآیة في أعظم أعیاد الأمة الحنیفیة ، فإنھ لا عید في النوع أعظم من العید الذي یجتمع أنزل االله ھ

فیھ المكان والزمان وھو عید النحر ، ولا عین من أعیان ھذا النوع أعظم من یوم كان قد أقامھ رسول 

  االله صلى االله علیھ وسلم بعامة المسلمین ، وقد نفى االله تعالى الكفر وأھلھ .

شأن الجسد إذا كان جائعاً فأخذ من طعام حاجتھ استغنى عن طعام آخر ، حتى لا یأكلھ إن أكل ومن 

، وربما ضره أكلھ ، أو لم ینتفع بھ ، ولم یكن ھو المغذي لھ ، الذي یقیم بدنھ ، ١منھ إلا بكراھة وتجشم

وانتفاعھ بھ ، بقدر فالعبد إذا أخذ من غیر الأعمال المشروعة بعض حاجتھ ، قلَّت رغبتھ في المشروع 

ما اعتاض من غیره ، بخلاف من صرف نھمتھ وھمَّتھ إلى المشروع ، فإنھ تعظم محبتھ لھ ومنفعتھ بھ 

  ، ویتم دینھ ویكمل إسلامھ .

ولذا تجد من أكثر سماع القصائد لطلب صلاح قلبھ ، تنقص رغبتھ في سماع القرآن ، حتى ربما 

  كرھھ.

ى من أحدیث البدع ، وكرھتھا ؛ لأنَّ البدع لو خرج الرجل منھا كفافاً ولھذا عظَّمت الشریعة النكیر عل

لا علیھ ولا لھ ، لكان الأمر خفیفاً ، بل لابد أن یوجب لھ فساداً ، منھ نقص منفعة الشریعة في حقھ ؛ إذ 

  القلب لا یتسع للعوض والمعوض منھ .

))االله قد أبدلكم بھما یومین خیراً منھماإن  (( ولھذا قال صلى االله علیھ وسلم في العیدین الجاھلیین:
٢
.  

فیبقى اغتذاء قلبھ من ھذه الأعمال المبتدعة ، مانعاً من الاغتذاء ، أو من كمال الاغتذاء بتلك الأعمال 

الصالحة النافعة الشرعیة ، فیفسد علیھ حالھ من حیث لا یشعر ، كما یفسد جسد المغتذي بالأغذیة 

  .٣ھذا یتبین بعض ضرر البدعالخبیثة من حیث لا یشعر ، وب

  

  * الوجھ الخامس : 

أن مشابھتھم في بعض أعیادھم یوجب سرور قلوبھم ، بما ھم علیھ من الباطل ، خصوصاً إذا كانوا 

مقھورین تحت ذل الجزیة والصغار ، فرأوا المسلمین قد صاروا فرعاً لھم في خصائص دینھم ، فإنَّ 

م ، وربما أطعمھم ذلك في انتھاز الفرص ، واستذلال ذلك یوجب قوة قلوبھم ، وانشراح صدورھ

                                                 
  ) مادة (جشم).١٢/١٠٠تجشم : تكلف على مشقة ، وتجشمت كذا : أي فعلتھ على كره ومشقة . یُراجع : لسان العرب ( -  ١
) كتاب ٣/١٧٩،١٨٠) . ورواه النسائي في سننھ (١١٣٤) كتاب الصلاة ، حدیث رقم (١/٦٧٥) . ورواه أبو داود في سننھ (٣/١٠٣اه أحمد في مسنده (رو -  ٢

   ) كتاب العیدین ، وقال:ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم،ولم یخرجاه . ووافقھ الذھبي في تلخیصھ.١/٢٩٤العیدین . ورواه الحاكم في المستدرك (
  ) .٤٨٥- ١/٤٨٢ویُراجع : اقتضاء الصراط المستقیم ( -  ٣



الضعفاء ، وھذا أیضاً أمر محسوس ، لا یستریب فیھ عاقل . فكیف یجتمع ما یقتضي إكرامھم بلا 

  موجب ، مع شرع الصغار في حقھم؟ .

  

  الوجھ السادس : * 

جرد عن مفسدة المشابھة أن فیما یفعلونھ في عیدھم : ما ھو كفر ، وما ھو حرام ، وما ھو مباح ، لو ت

، ثم التمییز بین ھذا وھذا یظھر غالباً ، وقد یخفى على كثیر من العامة ، فالمشابھة فیما لم یظھر 

  تحریم للعالم ، یوقع العامي في أن یشابھھم فیما حرام ، وھذا ھو الواقع .

افقة في القلیل تدعو إلى أنا ھناك قلنا: المو - الوجھ الثالث –والفرق بین ھذا الوجھ ، ووجھ الذریعة 

الموافقة في الكثیر ، وھنا جنس الموافقة یلبس على العامة دینھم ، حتى لا یمیزوا بین المعروف 

والمنكر ، فذاك بیان للاقتضاء من جھة تقاضي الطباع بإرادتھا ، وھذا من جھة جھل القلوب 

  باعتقاداتھا.

  

  * الوجھ السابع :

على التفاعل بین الشیئین المتشابھین ، وكلما كانت  –ل سائر المخلوقات ب –أن االله تعالى جبل بني آدم 

المشابھة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم ، حتى یؤول الأمر إلى أن لا یتمیز أحدھما عن 

الآخر إلا بالعین فقط ، فالمشابھة والمشاركة في الأمور الظاھرة ، توجب مشابھة ومشاكلة في الأمور 

  طنة على وجھ المسارقة والتدرج الخفي .البا

ویظھر ھذا في الیھود والنصارى الذین عاشروا المسلمین ،فھم أقل كفراً من غیرھم،والمسلمون الذین 

أكثروا من معاشرة الیھود والنصارى ، ھم أقل إیماناً من غیرھم ممن جرد الإسلام ، والمشاركة في 

ولو  –اً ، وإن بعد المكان والزمان ، فمشابھتھم  في أعیادھم الھدى الظاھر توجب أیضاً مناسبة وائتلاف

ھو سبب لنوع ما من اكتساب أخلاقھم التي ھي ملعونة ، وما كان مظنَّة لفساد خفي غیر  –بالقلیل 

منضبط ، علق الحكم بھ ، وأدیر التحریم علیھ ، فنقول : مشابھتھم في الظاھر سبب ومظنة لمشابھتھم 

فعال المذمومة ، بل في نفس الاعتقادات ، وتأثیر ذلك لا یظھر ولا ینضبط في عین الأخلاق والأ

ونفس الفساد الحاصل من المشابھة قد لا یظھر ولا ینضبط ، وقد یتعسَّر أو یتعذر زوالھ بعد حصولھ ، 



لو تفطن لھ ، وكل ما كان سبباً إلى مثل ھذا الفساد فإن الشارع یحرمھ ، كما دلَّت علیھ الأصول 

  .١ررةالمق

  

  * الوجھ الثامن :

أن المشابھة في الظاھر تورث نوع مودة ومحبة ، وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن 

تورث المشابھة في الظاھر وھذا أمر یشھد بھ الحس والتجربة ، حتى أن الرجلین إذا كانا من بلد واحد 

ئتلاف أمر عظیم ، وإن كانا في مصرھما لم ، ثم اجتمعا في دار غربة ، كان بینھما من المودة والا

یكونا متعارفین ، أو كانا متھاجرین ، وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنیویة یألف بعضھم بعضاً مالا 

یألفون غیرھم ، وكذلك الملوك والرؤساء وإن تباعدت دیارھم وممالكھم ، إلا أن یمنع من ذلك دین أو 

مور دنیویة ، تورث المحبة والولاء لھم ، فكیف بالمشابھة في غرض خاص . فإذا كانت المشابھة في أ

أمور دینیة ؟ . فإن إفضاءھا إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد ، والمحبة والموالاة لھم تنافي الإیمان . 

عْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَھُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِیَاءَ بَقال االله تعالى : {

) فَتَرَى الَّذِینَ فِي قُلُوبِھِمْ مَرَضٌ یُسَارِعُونَ ٥١یَتَوَلَّھُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّھُ مِنْھُمْ إِنَّ اللَّھَ لا یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ (

نْ یَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَیُصْبِحُوا عَلَى مَا فِیھِم یَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِیبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّھُ أَ

) وَیَقُولُ الَّذِینَ آمَنُوا أَھَؤُلاءِ الَّذِینَ أَقْسَمُوا بِاللَّھِ جَھْدَ أَیْمَانِھِمْ إِنَّھُمْ لَمَعَكُمْ ٥٢أَسَرُّوا فِي أَنفُسِھِمْ نَادِمِینَ (

   .٢} بَحُوا خَاسِرِینَحَبِطَتْ أَعْمَالُھُمْ فَأَصْ

لُعِنَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَى ابْنِ  بھ أھل الكتاب : { مقال تعالى فیما یذ

ئْسَ مَا كَانُوا یَفْعَلُونَ ) كَانُوا لا یَتَنَاھَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَب٧٨ِمَرْیَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا یَعْتَدُونَ (

یْھِمْ وَفِي الْعَذَابِ ) تَرَى كَثِیراً مِنْھُمْ یَتَوَلَّوْنَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَھُمْ أَنفُسُھُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّھُ عَل٧٩َ(

ا أُنزِلَ إِلَیْھِ مَا اتَّخَذُوھُمْ أَوْلِیَاءَ وَلَكِنَّ كَثِیراً مِنْھُمْ ) وَلَوْ كَانُوا یُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالنَّبِيِّ وَم٨٠َھُمْ خَالِدُونَ (

  .٣} فَاسِقُونَ

فبین سبحانھ وتعالى أن الإیمان باالله والنبي وما أُنزل إلیھ مستلزم لعدم ولایتھم ، فثبوت ولایتھم یوجب 

  عدم الإیمان ؛ لأن عدم اللازم یقتضي عدم الملزوم .
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لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّھَ وَرَسُولَھُ وَلَوْ كَانُوا  لى: {تعاو سبحانھ قال

  . ١} وحٍ مِنْھُ بِرُآبَاءَھُمْ أَوْ أَبْنَاءَھُمْ أَوْ إِخْوَانَھُمْ أَوْ عَشِیرَتَھُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِھِمْ الإِیمَانَ وَأَیَّدَھُمْ

فأخبر سبحانھ أنھ لا یوجد مؤمن یواد كافراً ، فمن واد الكفار فلیس بمؤمن ، والمشابھة الظاھرة مظنة 

  . ٢الموادة ، فتكون محرمة ، كما تقدم تقریر مثل ذلك

: ( واعلم أن وجوه الفساد في مشابھتھم كثیرة ،  - رحمھ االله  –قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

  . ٣ى ما نبھنا علیھ )ا.ھـفلنقتصر عل

حرام  –في أعیادھم  –فمما تقدم یتبین لنا أن مشابھة الكفار على وجھ العموم ، أو الخصوص 

  ومناف للإیمان ، ویدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار ، التي تقدم ذكرھا .

لتقالید والعبادات ،ظاھراً وباطناً ؛ لأنَّھُ فحذار أخي المسلم مشابھة أھل الكتاب وغیرھم ، في العادات وا

  من تشبھ بقوم فھو منھم .

وعلیك أیضاً : النصح والإرشاد بالتي ھي أحسن لمن رأیتھ یقلدھم ویتشبھ بھم ، لعلك تكون 

سبباً في أن یترك مشابھتھم فینالك من االله الأجر والمثوبة ، لاسیما وأن أغلب المقلدین لھم لیس عن 

  نما ھو مجرد تقلید أعمى ، یفعلھ عوام الناس وجھَّالھم .اعتقاد ، وإ

فالواجب على الإنسان المسلم أن یبدأ بنفسھ ومن تحت یده ، فیترك كل ما فیھ مشابھة للكفار 

وغیرھم ، ویوجھ وینصح غیره ممن ابتلاه االله بتقلیدھم فإن تقلیدھم ومشابھتھم من المنكر الذي یجب 

نسان وقدرتھ ، فإما أن یغیره بیده ، فإن لم یستطع فبلسانھ ، فإن لم یستطع تغییره ، على حسب طاقة الإ

  فبقلبھ ، وذلك أضعف الإیمان .

وواجب الحكام والعلماء وطلاب العلم أكبر من واجب غیرھم ، في إنكار ھذا المنكر وغیره ؛ 

  لقدرتھم على ذلك ، فالحكام بسلطانھم ، والعلماء بعلمھم .

  والعلم كان الجھد أكبر ، والفائدة أكثر في قمع البدعة وإظھار السنَّة . فإذا اجتمع السلطان

  والشواھد على ذلك من التاریخ كثیرة . 
  

  وصلى االله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.
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